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يعقوب يوسف الكندري‏*

 القبيلة والمفاهيم السياسية 
في المجتمع الخليجي المعاصر

المجتمع الكويتي مثالًا

تطرح الورقة هذه تساؤلً عامًا مفاده: هل يمكن أن نقرأ الظواهر السياسية في المجتمع 

النظر  إلــى  الكويتي بشكل خــاص، من دون الحاجة  الخليجي بشكل عــام، والمجتمع 

إلى القبيلة والمفاهيم القبلية التي تُعتبر جزءًا من ثقافة المجتمع؟ وهل لا يزال الفكر 

الــقــبــلــي مـــوجـــودًا فــي الــمــجــتــمــع الــمــعــاصــر؟ ومـــا مـــدى تــأثــيــره فــي الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة عــلــى 

وجه العموم، وفي بعض الجوانب السياسية على وجه الخصوص؟ ثم تحاول الورقة، 

ـــقـــت  ومـــــن خـــــال الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى دراســـــــة مـــيـــدانـــيـــة اســــتُــــخــــدم الاســـتـــبـــيـــان فـــيـــهـــا أداةً لـــهـــا، وطـــبِّ

عــلــى 3437 مــبــحــوثًــا مـــن جــمــيــع شـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة الــمــخــتــلــفــة فـــي الــمــجــتــمــع، الــكــشــف 

عـــن أوجــــه الاخـــتـــاف والــــفــــوارق بــيــن الــمــنــحــدريــن مـــن الأصـــــول الــقــبــلــيــة والــمــنــحــدريــن مــن 

ــــــذور الــــحــــضــــريــــة فــــــي بــــعــــض الــــمــــفــــاهــــيــــم الــــســــيــــاســــيــــة داخـــــــــل الــــمــــجــــتــــمــــع الـــــمـــــعـــــاصـــــر. وقــــد  ــــــجـ الـ

كــشــفــت الــنــتــائــج أيــضًــا عــن الــفــوارق فــي هــذه الــمــفــاهــيــم بــيــن الــشــرائــح الــعــمــريــة الــمــخــتــلــفــة، 

ــــــزت الــــورقــــة  مــــن الــــشــــبــــاب والـــــراشـــــديـــــن وكــــبــــار الــــســــن )مــــمــــن عــــايــــشــــوا الــــحــــيــــاة الـــقـــبـــلـــيـــة(. وركــ

السياسية،  بالمواطَنة  ترتبط  عــن قضايا  للكشف  السياسية  المفاهيم  مــن  على مجموعة 

ــــتـــــمـــــاء، والاتـــــجـــــاه نـــحـــو مــــؤســــســــات الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي، والـــمـــفـــاهـــيـــم  ومـــفـــاهـــيـــم الـــــــولاء والانـ

الــمــتــعــلــقــة بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. ومــــن خــــال ذلــــك كـــلـــه، يــمــكــن الاســـتـــرشـــاد بــبــعــض الـــتـــصـــورات 

الــمــجــتــمــع  بــهــا تــوضــيــح عــمــلــيــة ما يــســمّــى عــمــلــيــة الاندماج الاجــتــمــاعــي داخل  التي يراد 

ـــق مـــثـــل هـــذا الانـــدمـــاج فـــي الــمــجــتــمــع الـــمـــعـــاصـــر، ومـــدى إمـــكـــان  الـــحـــديـــث، ومـــدى تـــحـــقُّ

أن يــكــون لــلــقــبــيــلــة - بــمــفــاهــيــمــهــا - تــأثــيــر.

* أستاذ الاجتماع والخدمة الاجتماعية، جامعة الكويت.
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مقدمة
تُعتبر القبيلة، على اختلاف أشكالها في المجتمع الخليجي، وبناء على ارتباطها بالصحراء 

والــبــاديــة والــبــحــر وســاحــل الــخــلــيــج والـــزراعـــة فــي الـــواحـــات، الـــوحـــدة الاجــتــمــاعــيــة الــرئــيــســيــة في 

هـــذه الــمــجــتــمــع ، وكــــان لــهــا عــلــى مـــر الـــزمـــن أدوار مـــهـــمـــة‏))). ولــعــل الأدبـــيـــات الــمــعــاصــرة تــنــظــر غــالــبًــا إلــى 

القبيلة على أنها تنتمي إلى الصحراء، أو على أنها بدوية، وهذا هو المفهوم الدارج والأكثر استخدامًا 

وشيوعًا على الرغم من عدم دقة الربط بين القبيلة والبداوة اللتين تمثلان مفهومين مختلفين، كما أشار 

ينطلق من  البحث هنا  بيد أن  فــي مجال الأنثروبولوجيا والاجــتــمــاع.  إلــى ذلــك المختصون والباحثون 

القبيلة الصحراوية، أو القبيلة البدوية التي شكلت الجزء الأكبر من حياة المجتمع الخليجي، واحتلت 

مــســاحــة جــغــرافــيــة كــبــيــرة فــي هـــذا الــمــحــيــط، فــجــاء تــأثــيــرهــا كــبــيــرًا بــعــد انــدمــاجــهــا بالمجتمع المستقر الــذي 

الحديثة.  المدينة  المكاني في  الانــدمــاج  المتاحة، فكان  الزراعية  الخليجية والمناطق  السواحل  شمل 

ولعل هذا الاندماج المكاني لم يكن شاملً ليصل إلى ما يسمّيه الأنثروبولوجيون‏))) التشابه الثقافي أو 

أفــرادهــا مفاهيم ورؤى  فالقبيلة، كنظام اجتماعي، يحمل  (Assimilation)؛  الكامل  الثقافي  الانــدمــاج 

وتــصــورات خاصة في شــأن المحيط الاجتماعي الــذي يعيشون فيه، فتتشكل الثقافة القبلية من خلال 

هـــذا الــمــحــيــط. وقـــد جــــاءت هـــذه الــمــفــاهــيــم والـــتـــصـــورات والـــــرؤى الــتــي رســخــت فــي حــيــاة ابـــن الــصــحــراء 

متوافقة ومتكيفة مع البيئة الطبيعية التي يعيشها، وكوّنت شخصيته التي تميز بها.

شهدت منطقة الخليج العربي تغيرات اجتماعية وثقافية ناجمة عن اكتشاف النفط فيها. وكان للتغيرات 

الهيكلية تلك تأثير مباشر وسريع في البناء الاجتماعي العام داخل هذا المجتمع، نظرًا إلى أن التغير 

الــذي يحدث في المعطيات المادية للعناصر الثقافية يجري بشكل أســرع من ذلــك الــذي يحدث في 

العناصر اللامادية، ولذلك، ظل كثير من هذه العناصر موجودًا في فكر الأفراد، ومن ثم انتهت القبيلة 

في المجتمع الخليجي بشكلها المادي العام، ودخلت المدينة وحياة الحاضرة، ولكن ظل بعض من 

القيم والأفكار والرؤى والتصورات اللامادية موجودًا رغم تغيره السريع في شكله العام.

إذن هذا التغير المزدوج لم يحدث بشكل متساو؛ فكثير من الــرؤى والمفاهيم بقي غير منصهر تمامًا 

في المجتمع المعاصر، وشكّل من خلاله ما يسمّى الثقافة الفرعية داخل المجتمع، وهو ما دفع بعدد 

كبير من المهتمين بالجوانب الثقافية إلى التركيز على البُعد اللامادي ودراسة ما يسمّى التمايز الثقافي.

شــهــد الــنــظــام الــقــبــلــي تـــحـــوّلً فــانــتــقــلــت الــقــبــلــيــة إلـــى نــظــام الـــدولـــة، وتـــحـــدد لــهــا دور جــديــد بــعــد إذ دخــلــت 

مرحلة التحضر بجميع أشكاله نتيجة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة التي مرت بالمنطقة. 

وكانت النهضة التعليمية والاقتصادية هي العنصر الأساسي الذي حوّل المدينة إلى مركز جذب متميز 

لعائلات وقبائل من خارج الحدود الإقليمية. وعرف المجتمع المحلي، تحديدًا، عملية الدمج الكبير 

بعد تضاعف أسعار النفط سنة 1973، وأصبح لأبناء البادية مكان ودور على السلّم الوظيفي للدولة 

في الميادين المؤسسية المختلفة. ومع الانخراط في التعليم وتزايده، استمرت المحافظة على العادات 

))) انظر: محمد غانم الرميحي، الخليج ليس نفطًا: دراسة في اشكالية التنمية والوحدة )دبي: دار مدارك للنشر، 2013(.

(2) Mary C. Waters and Tomás R. Jiménez, «Assessing Immigrant Assimilation: New Empirical and Theoretical Chal-
lenges,» in: Annual Review of Sociology (Palo Alto, Calif.: Annual Reviews Inc., 2005), pp. 105–125.
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القديمة، ولا سيما تلك المرتبطة بعادات التضامن القبلي؛ فالتغير الذي حدث في الهيكل السكاني لم 

يقترن بعملية تغير بالدرجة نفسها في القيم والعادات لمصلحة الشروط المدنية الجديدة‏))).

لــعــل مــن أبـــرز المفاهيم الــتــي يحملها أهـــل الــبــاديــة هــي تــلــك الــتــي تتعلق بــالــجــوانــب الــســيــاســيــة. وبحكم 

الانتماء إلى نظام قبلي تسيطر عليه تقاليد قبلية تنظم شؤون المجتمع التقليدي، يعتبر البُعد السياسي 

من الجوانب الرئيسية في الحياة الاجتماعية. ثم إن هذه المفاهيم المترسخة في حياة ابن البادية لا بد 

لها من أن تؤثر في حياة الحاضرة والمدينة عند الانتقال إلى العيش فيها. والسؤال من شقين: هل ما 

زالت هذه المفاهيم سارية في المجتمع المعاصر؟ وإلى أي مدى تختلف عن تلك المفاهيم السياسية 

الاجتماعية التي يحملها أبناء المجتمع المنحدرين من جذور مدينية أقدم؟

بناء عليه، تفترض الــدراســة الحالية أن الأفــراد الذين لهم جــذور قبلية ينظرون إلــى السياسة بدرجة من 

الإيجابية تفوق تلك التي عند ذوي الجذور الحضرية، وسندنا في ذلك هو أن القيم التي ورثوها عن 

بها  تتغير  الــتــي  ذاتــهــا  بالسرعة  ثقافية لا تتغير  الــنــظــرة، لأنــهــا تشكل عناصر  هــذه  تــعــزز  القبلي  المجتمع 

العناصر المادية.

تــســعــى الــــدراســــة هــــذه إلــــى الــتــركــيــز عــلــى أحــــد أبـــعـــاد الـــتـــغـــيـــرات الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة الـــتـــي طـــــرأت على 

المجتمع الخليجي بشكل عام، وتتعلق بالظاهرة السياسية، وتهتم تحديدًا باتجاهات الرأي نحو جملة 

من المسائل ذات العلاقة بالظاهرة السياسية في عمومها، ومــا يرتبط بها من مفاهيم وتــصــورات، مثل 

الــمــواطــنــة والــهــويــة والــمــشــاركــة السياسية وغــيــرهــا. وســيــجــري الــتــركــيــز عــلــى المجتمع الــكــويــتــي كــأنــمــوذج 

لحالة المجتمع الخليجي.

بــمــدى تأثير الثقافة القبلية ومرجعياتها فــي الحياة  الــدراســة بشكل عــام إلــى الإجــابــة عــمّــا يتعلق  تــهــدف 

الاجتماعية عمومًا والحياة السياسية بشكل خاص. كما ستهتم الدراسة بدور المؤسسات الاجتماعية 

إلــى الكشف عن  الــدراســة  ناحية أخـــرى، تسعى  مــن  السياسية.  المواطَنة والمشاركة  فــي تعزيز مفاهيم 

الفروق بين الشرائح العمرية المختلفة من الشباب والراشدين وكبار السن )ممّن عايشوا الحياة القبلية( 

الـــدراســـة عــلــى مجموعة مــن المفاهيم السياسية للكشف  الــمــفــاهــيــم. وقـــد ركـــزت  فــي تعاملهم مــع هـــذه 

عــن هـــذه الـــفـــروق، مــثــل الــمــواطَــنــة والــهــويــة المجتمعية والــمــجــتــمــع الــمــدنــي والــديــمــقــراطــيــة. ونــهــدف من 

خــال الكشف عــن هــذه الــفــروق إلــى الاســتــرشــاد بــشــأن الــتــصــورات الــتــي مــن الممكن أن تــوضــح عملية 

القبلية في  المفاهيم  تأثير  الــحــديــث، ومــدى  الكويتي  المجتمع   مــا يسمّى الانــدمــاج الاجتماعي داخــل 

هذه العملية.

المفاهيم السياسية للقبيلة
بــدنــات وعــشــائــر عــاقــات سياسية.  إلــى  القبيلة وانقسامها  القائمة فــي  الــروابــط الاجتماعية  تــولّــدت عــن 

وتــولّــد ما هو معروف في نظام القبيلة السياسي بــأن يكون لكل مجموعة أو تجمع أو كيان اجتماعي 

الــدولــة القطرية والسلطة والمجتمع، سلسلة دراســـات مشروع المجتمع المدني  آلــيــات  الــكــويــت: دراســـة فــي  ))) شفيق ناظم الغبرا، 

والتحول الديموقراطي في الوطن العربي )بيروت: مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، 1995(، ص 53 - 60.
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مــن أهــل الــبــاديــة رئيس يسمّى الأمــيــر أو الشيخ. وهــنــاك فــي الــعــاقــات السياسية لمشيخة القبائل تــدرّج 

هــرمــي مبني عــلــى حــجــم الــمــجــمــوعــات الــتــي تختلف مــن بــدنــة إلـــى عــشــيــرة ومـــن ثــم إلـــى قبيلة. ويــجــري 

اختيار الشيوخ ضمن دائرة العائلة الواحدة، وغالبًا ما يتم التوريث السياسي القبلي فتنتقل به المشيخة، 

مثلً،من جيل إلى جيل. ويتم اختيار شيخ القبيلة بتوافق الآراء وبعد عملية تشاورية، وليس لاعتبارات 

سياسية تتعلق بالأداء السياسي‏))) ؛ فهناك مجلس تقليدي أشبه ما يكون بمجلس للحكم، تمارَس فيه 

الــغــالــب كبير  يــكــون فــي  الــعــامــة‏))). وشــيــخ القبيلة  الــخــاصــة بالقبيلة، وإدارة شــؤونــهــا  الــجــوانــب السياسية 

فــي جميع  الفصل  إلــيــه كلمة  القبيلة، وتــرجــع  أفـــراد  الــســن، ومــمــن يحظون بمكانة اجتماعية عالية عند 

الأمور الخاصة بالقبيلة‏))). هناك من يصف هذه البنية بأنها ديمقراطية، فلا وجود للسلطة الاستبدادية، 

ولا استعباد للآخر في ظل هــذا النظام؛ إذ تصدر الــقــرارات وفقًا لسلسلة هرمية سياسية من المجالس 

الــقــبــلــيــة، تــبــدأ مــن قــاعــدتــهــا، وهـــي مــجــالــس الأســــر والــعــائــات والـــبـــدنـــات، وتــتــحــرك صـــعـــودًا إلـــى مستوى 

العشيرة، والعشائر الفرعية ثم إلى مجلس رئاسة القبيلة الأعلى. وللجميع حرية إبداء الرأي بما يرعى 

أو يحقق مصالح القبيلة. وتُتّخذ القرارات في النهاية بناء على أوجه النظر التي يطرحها الجميع، ومن 

م فيهم رجــاحــة العقل مــن صغار الــســن‏))).  أبــنــاء القبيلة، وبالتحديد مــن كبار الــســن، ومــن يُتوسَّ يمثلون 

القبيلة؛ تلك التي تعطي  الــتــصــورات السياسية التي ترسخت فــي ثقافة  ويُعتبر هــذا النظام مــولّــدًا لأهــم 

الشرعية للمجلس القبلي حق التمثيل والتصرف وإدارة شؤون القبيلة.

فــي مــا يتعلق بــــالأرض والانــتــمــاء إلــيــهــا، لــم تــكــن فــكــرة الــســيــادة عــلــى الأرض مـــوجـــودة، ولـــم تــكــن أيــضًــا 

تشكل أهمية بالنسبة إلى القبائل التي كان معظمها يعتمد على الترحل والانتقال من مكان إلى آخر؛ 

»فاستمرار الــولاء للقبيلة أو نقضه أو تحالف القبائل هو الــذي يحدد الارتباط بــالأرض من عدمه«‏))). 

لذلك، فبعد عملية التوطين التي جرت في مجتمعات الخليج، ظهر تحد يتعلق بالاستقرار في المدينة، 

القبلية على الانسجام والتوافق مع مجتمع المدينة، وتحديدًا  وتمثّل هــذا التحدي في قــدرة المفاهيم 

أو  أو الإعــامــيــة  السياسية  الــمــتــعــددة، ســـواء  الحديثة  المؤسسات الاجتماعية  مــع  التعايش  قدرتها على 

القائمة على  القبلية  المفاهيم  مــاءمــة  مــدى  وبالتالي  الــمــؤســســات،  مــن  التشريعية، وغــيــرهــا  أو  التربوية 

القرابة والعصبية والثأر وحرية التنقل في الفضاء لمفاهيم المواطَنة والهوية المجتمعية المشتركة. كان 

الـــســـؤال هــو كــيــف يــمــكــن تحقيق وتــعــزيــز مــواطــنــة صــالــحــة بــأبــعــادهــا كــافــة، فتحمل فــي مــضــمــونــهــا الـــولاء 

لــأرض والانتماء إليها، بالإضافة إلــى احترامها الــرأي والــرأي الآخــر، والثقافات الاجتماعية المختلفة 

الــواحــد، وكيف تتحول إلــى شعور بهوية اجتماعية وطنية واحـــدة تشمل  التي تعيش فــي نطاق الإقليم 

الجميع، مُنصهرة بعضها مع بعض وفق أحكام القانون والتشريعات‏))).

(4) Alan Keohane, Bedouin: Nomads of the Desert (Hong Kong: Colorcraft limited, 1994).
))) حسن مغنية، مجالس العرب )بيروت: مؤسسة عز الدين، 1982(.

(6) Philip K. Hitti, History of the Arabs from the Earliest Times to the Present (London: Macmillan; New York: St 
Martin’s Press, 1970).
(7) Shirley Kay, The Bedouin (New York: Crane, Russak and Company Inc., 1978).

))) الرميحي، ص 61.

))) يعقوب يوسف الكندري، حمود فهد القشعان، ومحمد عبدالعزيز الضويحي، »قيم المواطنة والانتماء: دراســة على عينة من 

=الشباب في المجتمع الكويتي«، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد 142، مجلد 37، 2011؛ يعقوب يوسف الكندري، 
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القبيلة والمفاهيم السياسية في المجتمع الخليجي المعاصر: المجتمع الكويتي مثالًا

قامت السلطة المركزية في دول الخليج العربي بشكل عام، وفي الكويت بشكل خاص، بدمج القبيلة 

في المؤسسات المحلية، مع اختلاف هذا الاندماج وتفاوته من بلد إلى آخر، فجاء التمثيل القبلي في 

الـــوزراء  مــن مجلس  بـــدءًا  السياسية والاجتماعية،  التنظيمات  وفــي جميع  المحلية  القطاعات  مختلف 

ومجلس الأمة إلى المؤسسات الحكومية والأهلية الأخرى في قاعدة الهرم الإداري. ولتسهيل عملية 

الــعــام، وفــرت القبيلة عناصر أخـــرى، مثل الكفاءة والتعليم والــخــبــرة، وغيرها من  الانــدمــاج الاجتماعي 

الأمــور للاندماج في قطاعات أخــرى داخــل المجتمع ومؤسساته؛ ففي المجال السياسي، جــاء الفكر 

السياسي  المعترك  لــدخــول  التعليم، كعناصر مهمة  الشخص، وكــذلــك  الــتــي يحملها  والأيــديــولــوجــيــات 

والوصول إلى مقاعد البرلمان، هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الدين ومهارات التواصل والقدرة 

على الإقناع وإلى ما هنالك. وحتى عند التشكيل الحكومي، كانت مثل هذه العناصر مهمة في عملية 

الاختيار؛ فعلى سبيل المثال، يشير خلدون النقيب إلى أن التيارات الدينية من الطائفتين السنية والشيعية 

كسبت »مواقع جديدة على حساب القيادات القبلية والطائفية التقليدية«‏)1)). ويشير دبي حربي إلى »أن 

القبيلة تخلت عن مرشحيها التقليديين وزعاماتها التاريخية ونــواب الخدمات لصالح المرشحين إلى 

أصــحــاب الــمــواقــف والآراء الــســيــاســيــة...«، وقـــد جـــاء ذلـــك »بــتــحــالــف بــيــن الــتــيــارات السياسية الأصــولــيــة 

والقبلية«‏)1))، وهــذا ما عــزز عملية الانــدمــاج الاجتماعي بين الشرائح الاجتماعية التي تلاقت جميعها 

عند منطلقات التعليم والدين والفكر والأيديولوجيا والانتماء الحزبي، وغيرها.

من أبرز القيم الاجتماعية والسياسية للمجتمع القبلي تلك المرتبطة بمفهوم التعصب بمعناه الإيجابي. 

وقد أكد ابن خلدون أن التعصب القبلي ارتبط ارتباطًا مباشرًا بالظروف الطبيعية أولً، وبتأثير العامل 

ثــانــيًــا‏)1)). وعـــزا مفهوم التعصب إلى  الــبــدوي الــصــحــراوي  الــقــرابــي فــي الحياة الاجتماعية فــي المجتمع 

الطبيعة الــصــحــراويــة وعــنــصــر الــقــرابــة؛ فــمــن دون تحقيق الــمــســانــدة الاجــتــمــاعــيــة الــفــعّــالــة والـــمـــؤثـــرة، ومــن 

دون الشعور بالحماية التي تحققها المجموعة القرابية التي ينتمي إليها الفرد، يفقد هذا الأخير مكانه 

ودوره بين أفراد القبيلة، ويتسبب ذلك في ضياعه‏)1)). وللدين أيضًا دور مهم في تعزيز قيم التماسك 

القرابة. والاعتناء بالأقرباء يصب  البادية ومــا جــاء فيها من تعليمات تحث على  الاجتماعي عند أهــل 

في الاتجاه نفسه، ولهذا يُعرف أهل البادية بشكل عام بتدينهم وورعهم الديني، ويرى بعضهم أن سمة 

التدين هي من طبيعة أهل البادية‏)1)).

لــكــن هــنــاك أيــضًــا الــبُــعــد الــســلــبــي لــمــا يــســمّــى الــعــصــبــيــة والــنــعــرات الــقــبــلــيــة، ونــعــنــي هــنــا الانــتــصــار للقبيلة 

ــبُـــعـــد مـــتـــرســـخًـــا فــــي الـــحـــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمُـــعـــاصـــرة. ويـــفـــرق  فــــي الأحـــــــوال كـــلـــهـــا، وربــــمــــا لا يــــــزال هـــــذا الـ

»الثقافة الدستورية والتاريخية ودورها في تعزيز المواطنة: دراسة على عينة من الشباب الكويتي،« ورقة قدمت إلى: »مناهج التعليم 

فــي دولـــة الــكــويــت بــيــن تــأصــيــل الــهــويــة وتحقيق الــتــنــمــيــة،« )الــمــؤتــمــر الأربــعــيــن لجمعية المعلمين الــكــويــتــيــة، الــكــويــت، 21 - 23 آذار/

مارس 2011(.

)1)) خلدون حسن النقيب، صراع القبلية والديمقراطية: حالة الكويت )بيروت: دار الساقي، 1996(، ص 247.

)1)) دبـــي الهيلم الحربي، الــدوائــر الانتخابية الخمس: قـــراءة فــي التركيبة الاجتماعية والسياسية، قــانــون رقــم 42 لسنة 2006 بشأن 

انتخابات مجلس الأمة الكويتي )الكويت: شركة السياسي للنشر والتوزيع، 2007(، ص 182.

)1)) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق أحمد حامد الطاهر )القاهرة: دار الفجر للتراث، 1991(.

(13) Raphael Patai, The Arab Mind (New York: Scribner, 1973).
(14) Shirley Kay, The Bedouin (New York: Crane, Russak and Company Inc., 1978).
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فــيــقــول: ».. إن أغلبنا قبليون  القبلية والــقــبــيــلــة،  يُــســمّــى  مــا  بــيــن  الــجــانــب  فــي هــذا  التميمي  عــبــد الــمــالــك 

فــي تــفــكــيــرنــا، ولــكــن لــيــس بــالــضــرورة أن يــكــون أغــلــبــنــا مــن الــقــبــائــل«‏)1)). والــجــانــب الــمــهــم والــخــطــيــر هو 

التفاخر بهذا الانتماء إلى القبيلة أو إلى المجموعة في مقابل التعصب ضد شرائح اجتماعية أُخرى، 

وتــكــويــن مــشــاعــر مُــعــاديــة لــهــم عــلــى أُســـس قــبــلــيــة فــئــويــة، وهـــو أمـــر يــفــرق الــمــجــتــمــع ويــشــتــتــه‏)1))، ومـــن ثم 

إضعاف  فــي  ويساهم  المجتمعية،  والهوية  المواطَنة  هــدم  مــعــاول  مــن  مــعــولً  القبلي  التعصب  يشتغل 

أمنه واستقراره.

مفاهيم الدراسة

- الــقــبــيــلــة: نــعــرف أن مــفــهــوم القبيلة لا يــحــظــى بــالاتــفــاق العلمي إذ هــو مختلَف فــي مــضــمــونــه. ولحاجة 

البحث إلى تعريف سهل الاستعمال، قمنا أعلاه بتقديم تعريف وصفي إمبريقي لما نعنيه بالقبيلة.

ركزنا خلال البحث الميداني على فكرة الشعور بالانتماء إلى هذه القبيلة، بمعنى أننا سألنا المبحوثين 

أولً هل كانوا يعتبرون أنفسهم أعضاء في قبيلة ما أم أنهم يصرحون بأنهم من أصول قبلية. وقد ساعدنا 

هذا على القيام بالقياسات الإحصائية التي خططنا لها.

- الــمــؤســســات الاجــتــمــاعــيــة: »تــعــرّف الــمــؤســســة الاجــتــمــاعــيــة بــأنــهــا نــظــام مــركّــب مــن الــمــعــايــيــر الاجتماعية 

الــدراســة أربــع  تــنــاولــت  المنظمة مــن أجــل المحافظة على قيمة اجتماعية أســاســيــة«‏)1)). وقــد  المتكاملة 

مؤسسات اجتماعية داخل المجتمع الكويتي، وهي: 

• الــمــؤســســة الأمــنــيــة: يُختزل دورهـــا فــي هــذه الــدراســة إلــى دور وزارة الداخلية تــحــديــدًا، فهي المؤسسة 

الرسمية الأولى المسؤولة عن الأمن والحفاظ عليه، وعن تحقيق الاستقرار وتطبيق القانون.

تتمثّل في هذه الدراسة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وهي المؤسسة  المؤسسة الدينية:   •

ــبــــاء الـــجـــمـــعـــة، عـــــــاوة عـــلـــى فـــعـــالـــيـــات ونـــشـــاطـــات  ــتــــي تـــقـــع تـــحـــت إشــــرافــــهــــا الـــمـــســـاجـــد والأئـــــمـــــة وخــــطــ الــ

دينية أخرى.

• مؤسسات المجتمع المدني: نعني بها في هذه الدراسة المؤسسات التي تساهم - بطريقة أو بأخرى - 

في خدمة المجتمع من منطلقات واهتمامات واتجاهات مدنية، مثل جمعية حقوق الإنسان وجمعية 

الأدبــاء  ورابطة  النسائية  الثقافية  والجمعية  الاجتماعيين  ورابطة  الكويتية  المعلمين  المحامين وجمعية 

الثقافة،  التراث الإسلامي وجمعية  وجمعية الصحافيين وجمعية الإصــاح الاجتماعي وجمعيه إحياء 

وغيرها من الجمعيات والروابط والمؤسسات المختلفة المنتشرة.

• المؤسسة التشريعية: تتمثّل هنا في مجلس الأمة الكويتي الذي تقع على عاتقه عملية تشريع القوانين.

)1)) عبد المالك خلف التميمي، »المجتمع المدني في الكويت منذ الاستقلال إلى الاحتلال، 1961 - 1990،« في: الكويت 

والــمــجــتــمــع الــمــدنــي: مــجــمــوعــة مــحــاضــرات الــمــوســم الــثــقــافــي الـــرابـــع والــعــشــريــن لــرابــطــة الاجــتــمــاعــيــيــن، الــكــويــت، ٢ - ١٦ مــــارس ١٩٩٧ 

)الكويت: مطبوعات رابطة الاجتماعيين، ]1997[(، ص 26.

الــعــدد 410،  مجلة المعرفة،  القبلية، مفهومها وآفــاتــهــا،«  الــتــراث العربي الإســامــي: العصبية  نــصــر، »صفحات مــن  )1)) عــبــدالــغــفــار 

المجلد 36، 1997، 29 - 48.

)1)) محمد نبيل جامع، علم الاجتماع المعاصر ووصايا التنمية )القاهرة: دار الجامعة الجديدة، 2011(، ص 8.
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إلــى جغرافيا وتــاريــخ ومصالح مشتركة جامعة  بالهوية المجتمعية الانتماء  نقصد  الــهــويــة المجتمعية:   -

لأكثر من طائفة وثقافة‏)1)). وهي هنا تشمل التراث الوطني والتراث المحلي، ونظام المعتقدات الذي 

يرتبط بحرية الاعتقاد الديني، وأخيرًا الاعتداد بالمنتوج المحلي والمتمثّل في التشبث بالتشجيع على 

استهلاك المنتوج المحلي بدلً من المنتوجات الأجنبية الأخرى، وبمدى الشعور بأهمية ذلك بالنسبة 

إلى الاقتصاد الوطني.

- الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة الــســيــاســيــة: وهـــي تــلــك الــقــيــم الــتــي تــرتــبــط بــالــمــدلــولات السياسية للقيم الاجتماعية، 

مثل المشاركة في المناسبات والأعياد الوطنية، والافتخار بتطبيق الديمقراطية واحترام رموز السلطة، 

والاعتزاز بالهوية وتاريخ الأجداد، وغيرها من المفاهيم الاجتماعية.

- الاتجاهات السياسية نحو المشاركة والديمقراطية: وهي تلك الاتجاهات والرؤى الخاصة بالمشاركة 

الوطن على  وبتغليب مصلحة  المرشح،  بكفاءة  الديمقراطية  مبادئ  وبتعزيز  الانتخابات،  الشعبية في 

الاخـــتـــيـــار الــفــئــوي والــطــائــفــي والـــتـــيـــار الــســيــاســي، والــمــتــعــلــقــة بــالاهــتــمــام بــــالأحــــداث الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 

والمشاركة بفعالية في الحياة السياسية.

أسئلة الدراسة

تــســعــى دراســتــنــا لــإجــابــة عــن الأســئــلــة الآتـــيـــة: هــل هــنــاك فــــروق دالــــة إحــصــائــيًــا فــي اتــجــاهــات أفــــراد العينة 

نحو دور بعض المؤسسات الاجتماعية في تعزيز قيم المواطَنة )المؤسسة الأمنية، المؤسسة الدينية، 

مـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي، الــمــؤســســة الــتــشــريــعــيــة(؟ هـــل هـــنـــاك فـــــروق دالـــــة إحـــصـــائـــيًـــا فـــي اتــجــاهــات 

أفــراد العينة نحو مفاهيم الهوية المجتمعية وأبعادها الأربعة )التراث الوطني، التجانس الثقافي، نسق 

المعتقدات، الاعتداد بالمنتوج المحلي(؟

هــل هــنــاك فــــروق دالــــة إحــصــائــيًــا فــي اتــجــاهــات أفــــراد الــعــيــنــة نــحــو الــمــفــاهــيــم المتعلقة بــالــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة 

السياسية، وبالاتجاه نحو المشاركة والديمقراطية؟

هـــل هــنــاك فــــروق دالــــة إحــصــائــيًــا بــيــن الــشــرائــح الــعــمــريــة الــمــخــتــلــفــة لــلــمــنــحــدريــن مـــن جــــذور قــبــلــيــة، فـــي ما 

نحو  السياسية  والاتــجــاهــات  السياسية،  الاجتماعية  بالقيم  المتعلقة  المفاهيم  نحو  اتجاهاتهم  يخص 

المشاركة والديمقراطية؟

منهجية الدراسة

اعــتــمــدت الــــدراســــة عــلــى الــمــنــهــج الــوصــفــي الــتــحــلــيــلــي الـــمـــقـــارن، وذلـــــك بـــهـــدف الــمــقــارنــة بــيــن اتــجــاهــات 

البحث  هــذا  ويعتبر  بــالــدراســة.  الخاصة  المفاهيم  بشأن مجموعة  المختلفة  والعمرية  الثقافية  الــشــرائــح 

جزءًا من مشروع أكبر تم تطبيقه على المجتمع الكويتي‏)1)).

)1)) حبيب صالح مهدي، »دراسة في مفهوم الهوية،« دراسات إقليمية، السنة 5، العدد 13 )2009(، ص 475.

)1)) يــعــقــوب يــوســف الــكــنــدري ]وآخـــــرون[، قــيــم الــمــواطــنــة والانــتــمــاء فــي ثــقــافــة المجتمع الــكــويــتــي ودور الــمــؤســســات الاجــتــمــاعــيــة في 

تعزيزها )الكويت: مجلس الوزراء الكويتي، مكتب الإنماء الاجتماعي، ]تحت الطبع[(.
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عيّنة الدراسة

شــمــلــت عــيّــنــة الـــدراســـة 3437 مــســتــجــيــبًــا كــويــتــيًــا مـــن الــجــنــســيــن، مــوزعــيــن بــيــن هـــذه الــشــرائــح المجتمعية 

الدراسة  بعيّنة  الخاصة  العمرية  الشرائح  بلغ متوسط سن  المختلفة. وقــد  العمرية  الشرائح  كافة، ومــن 

30.98 سنة )ع = 10.97( )41.4 في المئة من الذكور، و58.5 في المئة، 1 في المئة غير مبين(. 

وشملت عملية التوزيع الجغرافي المحافظات الست في الكويت، وتضمنت أيضًا جميع المستويات 

الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.

على الرغم من حجم العيّنة المناسب والكبير، فلا بد من الحذر من التعميم ، مع أنها تعطي مؤشرات 

واضــحــة ومــهــمــة عــن خــصــائــص المجتمع الــكــويــتــي فــي مــا يتعلق بــمــوضــوع الـــدراســـة. ونــظــرًا إلـــى طبيعة 

البيانات وأهميتها من جهة، وضمان صــدق إجابات المبحوثين من جهة أخــرى، روعــي خيار التطوع 

الــدراســة وعند اختيار العيّنة، وجـــاءت بعض الاســتــمــارات المرتجعة خالية من  عند الإجــابــة عــن أسئلة 

إجابات بعض المبحوثين، أو مصحوبة باعتذار آخرين عن عدم تسليمها، وكانت فئة الذكور الفئة التي 

اعتذرت أغلبيتها عن عدم استكمال الإجابات عن أسئلة الاستمارة‏)2)).

أداة الدراسة

الديموغرافية والبيانات الأساسية  المتغيرات  أداةً رئيسية للدراسة، وهو يتضمن  اعتُمد على الاستبيان 

للمبحوث. ثم اعتُمد على متغير السن، والأصل القبلي أو الحضري كأبرز متغيرين في الدراسة. وتم 

كذلك تقسيم سنة الميلاد، بغية استخدامها من أجل المقارنة، إلى أربع شرائح بهدف المقارنة: 24 سنة 

وأقــل، من 25 إلــى 40 سنة، من 41 إلــى 59 سنة، ومــن 60 سنة فما فــوق. وقــد طُلب من المبحوث 

تحديد جذوره التي ينتمي إليها، حضرية أكانت أم قبلية.

لتحقيق غرض البحث وأهدافه، اعتمدت الدراسة على المجموعة التالية من المقاييس: 

_ مقياس الاتجاهات السياسية نحو المشاركة والديمقراطية

الــمــشــاركــة والــديــمــقــراطــيــة. وشملت  العيّنة نحو  أفـــراد  بــاتــجــاهــات  بــنــود ترتبط  يضم هــذا المقياس ثمانية 

الاتجاهات مجموعة من الأبعاد ذات الصلة، مثل: »كفاءة المرشح وبرنامجه هو أساس اختياري له في 

الانتخابات«، و»مصلحة الوطن فوق القبيلة أو العائلة«، و»مصلحة الوطن فوق المذهب والطائفة«، 

و»مصلحة الوطن فوق التيار السياسي«، و»أهتم بمتابعة الأحداث السياسية الداخلية«، و»أهتم بمتابعة 

الأحـــداث السياسية الــخــارجــيــة«، و»أشـــارك فــي الحياة السياسية )الانــتــخــابــات، صنع الــقــرار، النشاطات 

الاجتماعية... إلخ(«، و»أتابع التحديات التي قد تواجه الوطن ومحاولة التعرف على الحلول المناسبة«.

يتضمن هذا المقياس تحديد إجابة المبحوث من خلال مقياس خماسي يبدأ بموافق جدًا = )1( وينتهي 

بــمــعــارض جــــدًا = )5(. ولا بــــد مــن تــأكــيــد أن إجــابــة الــمــبــحــوثــيــن تتعلق بــدرجــة الـــرفـــض؛ فــبــمــقــدار القيمة 

الكمية المرتفعة تكون درجة الرفض للعبارات الواردة. وقد مرت الإجراءات المعتادة لقياس صدق هذه 

)2)) لا بــد مــن الإشــــارة إلـــى أن عــلــى الــرغــم مــن عــامــل الــجــنــدر، فـــإن الــوقــوف عــلــى هـــذا المتغير لــيــس مــن أهــــداف الـــدراســـة الحالية. 

وسيكون للباحث دراسة تالية خاصة بالمقارنة بين الجنسين في موضوع المفاهيم السياسية.
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الأداة وثباتها بأن عُرضت على مجموعة من الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية، وافقت 

على العبارات وقياسها بعد أن أُخــذ بــآراء الباحثين والتعديلات التي أبدوها. وقيس الثبات من خلال 

مُعامِل ألفا كرونباخ الذي جاء بدرجة مناسبة يمكن الاطمئنان إليها )0,83(.

_ مقياس القيم الاجتماعية السياسية

القيم الاجتماعية السياسية. وقــد تضمنت مجموعة  بندًا ترتبط بقياس  المقياس أربعة عشر  يضم هــذا 

مــن الأبــعــاد ذات الصلة مــثــل: »أشــــارك فــي المناسبات والأعــيــاد الــوطــنــيــة«، و»أفــتــخــر ببلدي لأنــهــا تطبق 

الديمقراطية«، و»أحترم رموز السلطة في البلد«، و»أحرص على تكوين صورة مشرفة عن الكويت في 

الـــخـــارج«، و»أعــتــز بهوية وتــاريــخ الأجــــداد والــتــراث الــوطــنــي«، و»أشــعــر بــالــشــوق للكويت عند السفر«، 

و»أدافع عن وطني في كل المواقف التي تتطلب ذلك«، و»أحرص على مستقبل الكويت«....

يتضمن هذا المقياس تحديد إجابة المبحوث من خلال مقياس خماسي يبدأ بموافق جدًا = )1( وينتهي 

بمعارض جــدًا = )5(. وعُرضت هذه الأداة على مجموعة من الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية 

أبــدوهــا. وقيس  التي  الباحثين والتعديلات  بــآراء  العبارات وقياسها بعد الأخــذ  والسلوكية وافقت على 

الثبات من خلال مُعامِل ألفا كرونباخ الذي جاء بدرجة مناسبة يمكن الاطمئنان إليها )0,91(.

_ مقياس الاتجاهات نحو دور المؤسسات الاجتماعية

استُخدمت في هذا المقياس أربعة أبعاد رئيسية تمثّلت في الآتي: 

• مــقــيــاس الاتـــجـــاه نــحــو دور الــمــؤســســة الأمـــنـــيـــة: يتمثّل دور الــمــؤســســة الأمــنــيــة فــي عــمــل وزارة الداخلية 

تحديدًا؛ فهي المؤسسة الرسمية الأولى المسؤولة عن الأمن والحفاظ عليه. ويتكون هذا المقياس من 

سبع عبارات تتجسد في »تطبيق القانون على الجميع«، و»تتميز بفاعلية جهازها الإعلامي«، و»تقوم 

بــالــتــوعــيــة الــمــنــاســبــة ضــد الــشــائــعــات«، و»تـــعـــزز مــن روح الــتــعــاون بــيــن أفــــراد الــمــجــتــمــع«، و»يـــقـــوم الــجــهــاز 

الأمني بتحقيق العدالة بين المواطنين«، و»يُعتبر رجل الشرطة مثالً يُحتذى به«، و»يخلو جهاز الشرطة 

من المحسوبية والواسطة«.

• مــقــيــاس الاتـــجـــاه نــحــو دور الــمــؤســســة الــديــنــيــة: يتمثّل دور الــمــؤســســة الــديــنــيــة فــي عــمــل وزارة الأوقـــاف 

والشؤون الإسلامية تحديدًا؛ فهي المؤسسة الرسمية الأولى المسؤولة عن الشؤون الدينية. ويتكون من 

تسع عبارات تتمثّل في »تعزيز أجهزة الوزارة العمل التطوعي«، و»تعزيز خطبة الجمعة مفاهيم الوطنية 

الـــوزارة  مــع الآخــــر«، و»تــتــعــامــل  التسامح  تلفزيونيًا( قيم  )المنقولة  الجمعة  والــمــواطــنــة«، و»تــؤكــد خطبة 

فــي تعزيز  الـــوزارة  التي تنظمها  الدينية  الـــدروس  بــالــتــســاوي«، و»تساهم  مــع جميع الشرائح الاجتماعية 

قيم الوحدة الوطنية«، و»تساهم الــوزارة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال الفكري«، و»تؤكد الــوزارة 

أفــراد  الترابط بين  التشديد على  بــدوره في  في ندواتها ومؤتمراتها مفهوم المواطَنة«، و»يــقــوم المسجد 

المجتمع«، و»يعرض إمام المسجد القضايا الوطنية بصورة متوازنة«.

• مــــقــــيــــاس الاتـــــــجـــــــاه نــــحــــو دور مـــــؤســـــســـــات الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــمـــــدنـــــي: يـــرتـــبـــط بـــمـــؤســـســـات مـــثـــل جــمــعــيــة حــقــوق 

والنسائية،  الثقافية  والجمعية  الاجتماعيين،  ورابطة  المعلمين،  المحامين، وجمعية  الإنــســان، وجمعية 
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وجمعية الصحافيين.. وغيرها من الجمعيات والروابط المتعددة. ويتكوّن من سبع عبارات تتمثّل في 

فــئــات المجتمع«، و»الــمــســاهــمــة فــي التوعية بالوحدة  الــحــد مــن الــصــراع والــخــاف بين  »المساهمة فــي 

الوطنية«، و»المشاركة بإيجابية في المناسبات الوطنية«، و»التشجيع على العمل التطوعي«، و»تمثيل 

جميع أطياف المجتمع الكويتي«، و»ممارسة دور فاعل في تحقيق الوحدة الوطنية«، و»عكس الصورة 

الإيجابية للوطن والمواطَنة في المحافل الدولية«.

• مقياس الاتجاه نحو دور المؤسسة التشريعية: يرتبط بمؤسسة مجلس الأمة تحديدًا، ويتكوّن من عشر 

نــظــام الانــتــخــابــات الحالي  أفـــراد المجتمع«، و»تعميق  التفرقة بين  فــي »إثـــارة المجلس  عــبــارات، تتمثّل 

مشاعر الاختلاف والصراع«، و»اعتبار أغلب نواب الأمة مثالً للمواطن الصالح«، و»قيام الاختلافات 

الــوطــنــيــة«، و»زيـــادة  الــوحــدة  فــئــوي«، و»تحقيق المجلس  الحالية بين الأعــضــاء على أســـاس مذهبي أو 

نظام الدوائر الانتخابية الحالي من الفرقة بين فئات المجتمع«، و»تفاني عضو مجلس الأمة في تحقيق 

ــــر«، و»تــعــبــيــر الآراء الــتــي  ــــرأي الآخــ ــتــــرام أغــلــب أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــة الـــــرأي والــ مــصــلــحــة الـــوطـــن«، و»احــ

يطرحها النواب عن إرادة الشعب«، و»قيام المجلس بدوره على أكمل وجه لمصلحة المواطن«.طُلب 

من المبحوثين تحديد درجة عدم موافقتهم على العبارات الواردة )الدرجة 1 = موافق بشدة عليها، و5 

=غير موافق بشدة عليها(، حيث تعني الدرجة المتدنية درجة الموافقة بشدة في اتجاهات أفراد العينة، 

وتعني الدرجات المرتفعة معارضة لهذه البنود. بمعنى آخــر، تعني الدرجة العالية عدم الموافقة على 

المتدنية الأكثر موافقة. كما يوجد  الدرجة  المواطَنة، وتعني  قيم  المؤسسة الاجتماعية في تعزيز  دور 

بعض البنود التي تصحح عكسيًا، وهي بالتحديد في المؤسسة التشريعية أي في مجلس الأمة، وهي 

البنود 1، 2، 4، 6. ولقياس الصدق، عُرض المقياس بأبعاده المختلفة على مجموعة من المحكمين 

في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية، وعددهم ثمانية، وذلك بهدف معرفة مدى دقة البنود من حيث 

المضمون والصياغة، حيث إن المحكمين جميعًا وافقوا على مضامين البنود بعد عملية التعديلات. 

وقــيــس ثــبــات الأداة بــاســتــخــدام مُــعــامــل ألــفــا كـــرونـــبـــاخ، وأوضـــحـــت الــنــتــائــج أن درجـــــات الــثــبــات لمقياس 

المدني  المجتمع  مــؤســســات  الأمــنــيــة 0,91؛  المؤسسة  الدينية 0,91؛  المؤسسة  كــالآتــي:  الاتــجــاه هــي 

0,92؛ المؤسسة التشريعية 0,86، وهي درجات عالية ويدعو استخدامها إلى الاطمئنان.

_ مقياس الهوية المجتمعية

هو مقياس من إعداد كيولر (Keillor) وهالت ‏(Hult))2))، ثم عُدّل بعض بنوده ليتلاءم مع الثقافة المحلية 

وليتوافق المجتمع مع اسم المجتمع الكويتي متى ما تطلبت الحاجة ذلك في هذه البنود. واستُخدم في 

دراســة سابقة‏)2))، وهو يتكون من سبع عشرة عبارة، ويشتمل على أربعة أبعاد رئيسية تتمثّل في التراث 

الـــوطـــنـــي الــــذي يــضــم ثـــاث عـــبـــارات تشمل قــضــايــا الاهــتــمــام بــتــاريــخ الــكــويــت وتــراثــهــا؛ الــتــجــانــس الــثــقــافــي 

الــذي يشمل أربــع عــبــارات تتضمن السمات الخاصة بالتجانس الاجتماعي داخــل المجتمع المحلي؛ 

نظام المعتقدات الــذي يشمل خمس عبارات تتضمن حرية الاعتقاد والمعتقدات الدينية في المجتمع 

(21) Bruce D. Keillor, [et al.], «NATID: The Development and Application of a National Identity Measure for Use in 
International Marketing,» Journal of International Marketing, vol. 4, no. 2 (1996), pp. 57-73
(22) Yagoub Al-Kandari, «Kuwaiti Diwaniyya and its Effect on National Identity,» (Unpublished Paper, [s. d.]).
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القبيلة والمفاهيم السياسية في المجتمع الخليجي المعاصر: المجتمع الكويتي مثالًا

المحلي؛ الاعتداد بالمنتوج المحلي، وهو بُعد يشتمل على خمس عبارات تتضمن التركيز على تشجيع 

المنتوج المحلي مقارنة بالمنتوجات الأجنبية ومدى الشعور بأهميتها بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني.

طُــلــب مــن المبحوثين تــحــديــد درجـــة عـــدم موافقتهم عــلــى الــعــبــارات الـــــواردة )الـــدرجـــة 1 = مــوافــق بشدة 

عليها، و5 = غير موافق بشدة عليها(، حيث تعني الدرجة المتدنية درجة الموافقة بشدة في اتجاهات 

أفــــراد الــعــيّــنــة، وتــعــنــي الـــدرجـــات المرتفعة مــعــارضــة لــهــذه الــبــنــود. وقـــد مـــرت الإجـــــراءات الــمــعــتــادة لقياس 

الصدق والثبات لهذه الأداة في الدراسة المشار إليها سابقًا. ولا بد من تأكيد أن إجابة المبحوثين في 

جميع هذه المقاييس المستخدمة تتعلق بدرجة الرفض؛ فبمقدار زيادة القيمة الكمية وارتفاعها تكون 

درجة الرفض للعبارات الواردة.

الإجراءات والأساليب الإحصائية
 (SPSS) فــي برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية  البيانات الخاصة  أُدخــلــت  الــصــدد  فــي هــذا 

)النسخة 19(. وللإجابة عن أسئلة الدراسة، اعتُمد على اختبار ت (t-test)، وذلك لقياس الفروق بين 

المنحدرين من الجذور الحضرية والمنحدرين من الجذور القبلية في المفاهيم السياسية. كما اعتُمد 

العمرية المختلفة في  الفروق بين الشرائح  (ANOVA) لقياس  التحليل الأحــادي  على اختبار مُعامل 

هذه المفاهيم المتعلقة بالقيم الاجتماعية السياسية، والاتجاهات نحو المشاركة والديمقراطية.

نتائج الدراسة
تنقسم نتائج الدراسة إلى أربعة أقسام، ويمكن عرضها كالآتي: 

نحو  الاتجاهات  المواطنة؛  تعزيز  في  المؤسسات  دور  نحو  الاتجاهات  في  الفروق  ــ 
دور المؤسسة الأمنية في تعزيز قيم المواطنة

لاختبار اتجاهات أفــراد العينة نحو دور المؤسسة الأمنية في تعزيز قيم المواطنة، وقياس الفروق بين 

متغير الـــجـــذور )حــضــريــة/قــبــلــيــة(، يشير الـــجـــدول )1( إلـــى الـــفـــروق فــي الــمــتــوســط الــحــســابــي والانـــحـــراف 

المعياري وقيمة )ت( لهذا المتغير.

الجدول )1(

 الفروق بين الجذور الحضرية والجذور القبلية في اتجاهات أفراد العيّنة نحو دور المؤسسة الأمنية 

في تعزيز قيم المواطَنة، باستخدام المتوسط الحسابي )م( والانحراف المعياري )ع( وقيمة )ت(

الاتجاه نحو دور المؤسسة الأمنية في تعزيز قيم المواطَنةالمتغير

قيمة تعمالجذور

5.48*22.007.07حضرية

20.567.38قبلية

.P < 0.001  )*( :ملاحظة
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يــشــيــر الـــجـــدول )1( إلـــى أن هــنــاك فـــروقًـــا ذات دلالــــة إحــصــائــيــة بــيــن الــمــنــحــدريــن مـــن الـــجـــذور الــحــضــريــة 

والمنحدرين من الجذور القبلية في متوسط اتجاهات أفراد العيّنة نحو المؤسسة الأمنية، ودورهــا في 

تعزيز قيم المواطنة؛ إذ سجل المنحدرون من جــذور حضرية معدلات أعلى في درجــة عدم الموافقة 

على بــنــود مقياس الاتــجــاهــات نحو دور المؤسسة الأمــنــيــة. وحـــلَّ الــمــنــحــدرون مــن الــجــذور القبلية في 

درجة أعلى من حيث درجة الموافقة على بنود المقياس، وهذا يعني أن المنحدرين من الجذور القبلية 

يؤيدون بصورة أكبر دور المؤسسة الأمنية في المجتمع في تعزيز قيم المواطَنة مقارنةً بالمنحدرين من 

الجذور الحضرية، والفروق هناك دالة عند مستوى 0.001.

لـــتـــعـــزيـــز مـــفـــاهـــيـــم الــــمــــواطــــنــــة،  بــــنــــود الاتـــــجـــــاهـــــات نــــحــــو دور الــــمــــؤســــســــة الأمــــنــــيــــة  بــــنــــد مـــــن  لـــتـــحـــديـــد كـــــل 

يـــوضـــح الـــــجـــــدول )2( الــــفــــروق فــــي الـــمـــتـــوســـطـــات الـــحـــســـابـــيـــة، والانــــحــــرافــــات الـــمـــعـــيـــاريـــة، وقـــيـــم )ت( 

لمتغير الجذور.

الجدول )2(

 الفروق في المتوسط الحسابي )م( والانحراف المعياري )ع( وقيمة )ت( 

بين الجذور في الأبعاد المتعددة لعبارات القيم الأمنية

المتغير

الجذور

قيمة ت حضري

م )ع(

قبلي

م )ع(

4.82***3.01 )1.46(3.26 )1.44(1. تطبيق القانون على الجميع

3.35**2.73 )1.13(2.87 )1.13(2. تتميز بفعالية جهازها الإعلامي

3.88***2.62 )1.17(2.79 )1.16(3. تقوم بالتوعية المناسبة ضد الشائعات

3.94***2.57 )1.16(2.74 )1.14(4. تعزز من روح التعاون بين أفراد المجتمع

4.51***2.90 )1.31(3.11 )1.25(5. يقوم الجهاز الأمني بتحقيق العدالة بين المواطنين

6.13***3.09 )1.32(3.37 )1.25(6. يعتبر رجل الشرطة مثالً يحتذى به

5.18***3.71 )1.36(3.97 )1.27(7. يخلو جهاز الشرطة من المحسوبية

.P < 0.001  )***( P < 0.01. )**( :ملاحظات

بــالــفــروق بين جـــذور المستجوبين الحضرية أو القبلية ، يــاحَــظ مــن خــال الــجــدول )2(  فــي مــا يتعلق 

العيّنة المنحدرين  أفـــراد  الــجــذور الحضرية سجلوا مــعــدلات أعلى مــن  العيّنة المنحدرين مــن  أفـــراد  أن 

من الــجــذور القبلية في درجــات معارضة جميع العبارات الـــواردة في هــذا المقياس، فجاء أفــراد العيّنة 
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ذوو الجذور القبلية أكثر موافقة من أفراد العيّنة ذوي الجذور الحضرية في جميع البنود الخاصة بدور 

المؤسسة الأمنية لتعزيز قيم المواطَنة.

• الاتــــجــــاهــــات نــحــو دور الــمــؤســســة الــديــنــيــة فـــي تــعــزيــز قــيــم الـــمـــواطـــنـــة: لاخــتــبــار اتــجــاهــات أفــــراد العينة 

نــحــو دور الــمــؤســســة الــديــنــيــة فــي تــعــزيــز قــيــم الــمــواطَــنــة، وقــيــاس الــفــروق بــيــن مــتــغــيــر الــجــذور )حــضــريــة/

قــبــلــيــة(، يــشــيــر الـــجـــدول )3( إلـــى الـــفـــروق فــي الــمــتــوســط الــحــســابــي والانـــحـــراف الــمــعــيــاري وقــيــمــة )ت( 

لهذا المتغير.

الجدول )3(

 الفروق بين الذكور والإناث في اتجاهات أفراد العيّنة نحو دور المؤسسة الدينية 

 في تعزيز قيم المواطَنة، باستخدام المتوسط الحسابي )م( 

والانحراف المعياري )ع( وقيمة )ت(

 اتجاهات أفراد العيّنة نحو دور المؤسسة الدينية المتغير

في تعزيز قيم المواطَنة

قيمة تعمالجذور

9.18***20.926.83حضرية

18.725.96قبلية

.P < 0.001 )***( :ملاحظة

يشير الجدول )3( إلى أن هناك فروقًا ذات دلالة إحصائية بين المنحدرين من الجذور الحضرية 

نـــحـــو الـــمـــؤســـســـة الـــديـــنـــيـــة  ـــراد الـــعـــيّـــنـــة  ــ والـــمـــنـــحـــدريـــن مــــن الــــجــــذور الـــقـــبـــلـــيـــة فــــي مـــتـــوســـط اتــــجــــاهــــات أفــ

الـــحـــضـــريـــة مـــعـــدلات  الــــجــــذور  ــنـــة ذوو  ــيّـ الـــعـ الــــمــــواطَــــنــــة، حـــيـــث ســـجـــل أفــــــراد  ــيـــم  قـ تـــعـــزيـــز  ودورهـــــــا فــــي 

أعــلــى فــي درجــة عــدم الــمــوافــقــة عــلــى مــقــيــاس الاتــجــاهــات نــحــو دور الــمــؤســســة الــديــنــيــة، وحــلّ أفــراد 

الــعــيــنــة مــن الــجــذور الــقــبــلــيــة درجـــة أعــلــى مــن حــيــث درجـــة الــمــوافــقــة عــلــى أفـــراد الــعــيّــنــة، وهـــذا يــعــنــي 

تــعــزيــز قــيــم  الــديــنــيــة فـــي  الــمــؤســســة  بـــصـــورة أكـــبـــر دور  يـــؤيـــدون  الــقــبــلــيــة  الـــجـــذور  الــمــنــحــدريــن مـــن  أن 

الـــمـــواطَـــنـــة فـــي الــمــجــتــمــع، مـــقـــارنـــةً بــالــمــنــحــدريــن مـــن الـــجـــذور الـــحـــضـــريـــة، والـــفـــروق هـــنـــاك دالــــة عــنــد 

مــســتــوى 0.001.

ــيـــم الــــمــــواطَــــنــــة،  ــتـــعـــزيـــز مـــفـــاهـ لـ نـــحـــو دور الـــمـــؤســـســـة الـــديـــنـــيـــة  ــنــــود الاتــــجــــاهــــات  بــ بـــنـــد مــــن  ــتـــحـــديـــد كــــل  لـ

ــيــــم )ت(  ــابـــيـــة والانـــــحـــــرافـــــات الـــمـــعـــيـــاريـــة وقــ ـــفـــــروق فــــي الـــمـــتـــوســـطـــات الـــحـــسـ يــــوضــــح الــــــجــــــدول )4( الــ

لمتغير الجذور.
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الجدول )4(

 الفروق في المتوسط الحسابي )م( والانحراف المعياري )ع( وقيمة )ت( 

بين الجذور في الأبعاد المتعددة لعبارات القيم الدينية

المتغير

الجذور

قيمة ت حضري

م )ع(

قبلي

م )ع(

تعزز أجهزة الوزارة العمل التطوعي 	.1)0,95( 2.34)0,93( 2.17***4.85

تعزز خطبة الجمعة من مفاهيم الوطنية والمواطنة 	.2)0,99( 2.23)0,88( 1.97***7.35

	�تؤكد خطبة الجمعة )المنقولة تلفزيونيًا( قيم التسامح  .3

مع الآخر

)0,87( 2.05)0,75( 1.78***9.03

تتعامل الوزارة مع جميع الشرائح الاجتماعية بالتساوي 	.4)1.12( 2.62)1.11( 2.41***5.12

	�تساهم الدروس الدينية التي تنظمها الوزارة في تعزيز  .5 

قيم الوحدة الوطنية

)0,97( 2.36)0,87( 2.07***8.68

	�تساهم الوزارة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال الفكري .6)0,98( 2.42)0,90( 2.19***6.77

تؤكد الوزارة في ندواتها ومؤتمراتها مفهوم المواطَنة 	.7)0,95( 2.45)0,92( 2.23***6.34

	�يقوم المسجد بدوره في التشديد على الترابط بين  .8

أفراد المجتمع

)0,96( 2.09)0,83( 1.81***8.32

يعرض إمام المسجد القضايا الوطنية بصورة متوازنة 	.9)1.02( 2.44)0,97( 2.17***7.29

.P < 0.001 )***( :ملاحظة

يـــاحَـــظ مـــن خــــال الـــجـــدول )4( أن أفـــــراد الــعــيّــنــة مـــن ذوي الأصـــــول الــحــضــريــة ســجــلــوا درجــــة أعــلــى 

القبلية  الــجــذور  العيّنة من ذوي  أفــراد  المقياس، فجاء  هــذا  الــواردة في  العبارات  في معارضة جميع 

الدينية  المؤسسة  بــدور  الخاصة  البنود  الحضرية على جميع  الــجــذور  ذوي  مــن  موافقة  أكثر  بــدرجــة 

لــتــعــزيــز قــيــم الــمــواطــنــة داخــــل الــمــجــتــمــع. وقــــد جــــاءت الـــدلالـــة فـــي هــــذه الــمــتــغــيــرات الـــثـــاثـــة كــلــهــا عــنــد 

مستوى 0.001.

• الاتــجــاهــات نحو دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز قيم المواطنة: لاختبار اتجاهات أفراد 

العيّنة نحو دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز قيم المواطَنة وقياس الفروق بين متغير الجذور 

الــفــروق في المتوسط الحسابي والانــحــراف المعياري وقيمة  إلــى  الــجــدول )5(  )حضرية/قبلية(، يشير 

)ت( لهذا المتغير.
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الجدول )5(

الفروق بين الجذور الحضرية والجذور القبلية في اتجاهات أفراد العيّنة نحو دور مؤسسات المجتمع 

المدني في تعزيز قيم المواطَنة، باستخدام المتوسط الحسابي )م( والانحراف المعياري )ع( وقيمة )ت(

الاتجاهات نحو دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز قيم المواطَنةالمتغير

قيمة تعمالجذور

2.47**16.885.43حضرية

16.0316.36قبلية

.p < 0.01 )**( :ملاحظة

يــشــيــر الـــجـــدول )5( إلـــى أن هــنــاك فـــروقًـــا ذات دلالــــة إحــصــائــيــة بــيــن الــمــنــحــدريــن مـــن الـــجـــذور الــحــضــريــة 

المدني  المجتمع  العيّنة نحو مؤسسات  أفـــراد  اتجاهات  فــي متوسط  القبلية  الــجــذور  مــن  والمنحدرين 

ودورها في تعزيز قيم المواطَنة؛ إذ سجل المنحدرون من جذور حضرية معدلات أعلى في درجة عدم 

المنحدرون من  المدني، وحــلّ  المجتمع  بنود مقياس الاتجاهات نحو دور مؤسسات  الموافقة على 

الــجــذور القبلية درجــة أعلى من حيث درجــة الموافقة على بنود المقياس، وهــذا يعني أن المنحدرين 

من الجذور القبلية يؤيدون بصورة أكبر دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز قيم المواطَنة مقارنةً 

بالمنحدرين من الجذور الحضرية، والفروق هناك دالة عند مستوى 0.01.

المواطَنة،  لتعزيز مفاهيم  المدني  المجتمع  الاتجاهات نحو دور مؤسسات  بنود  بند من  لتحديد كل 

يوضح الجدول )6( الفروق في المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيم )ت( لمتغير الجذور.

الجدول )6(

 الفروق في المتوسط الحسابي )م( والانحراف المعياري )ع( وقيمة )ت( 

بين الجذور في الأبعاد المتعددة لعبارات مؤسسات المجتمع المدني

المتغير

الجذور

قيمة ت حضري

م )ع(

قبلي

م )ع(

4.36***2.40 )1.03(2.56 )1.03(1. تساهم في الحد من الصراع والخلاف بين فئات المجتمع

2.64**2.35 )0,97(2.44 )0,94(2. تساهم في التوعية بالوحدة الوطنية

2.231.26 )0,96(2.28 )0,90(3. تشارك بإيجابية في المناسبات الوطنية

2.250,326 )1.01(2.26 )0,92(4. تشجع على العمل التطوعي

2.460,288 )1.12(2.47 )1.0(5. تمثّل جميع أطياف المجتمع الكويتي

3.22***2.38 )2.01(2.50 )0,95(6. تمارس دورًا فاعلً في تحقيق الوحدة الوطنية

2.321.78 )1.04(2.39 )0,97(7. �تعكس الصورة الإيجابية للوطن والمواطَنة في المحافل الدولية

.P < 0.001 )***( P < 0.01 )**( :ملاحظات
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يلاحَظ من خلال الجدول )6( في ما يتعلق بالبنود الخاصة بالجذور ما إذا هي حضرية أم قبلية؛ فقد 

بــنــود، وهــي تلك المرتبطة بمساهمة هذه  كشفت النتائج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائية على ثلاثة 

الــصــراع والــخــاف بين فئات المجتمع، ومــدى مساهمتها فــي التوعية بالوحدة  المؤسسات بالحد مــن 

الــوطــنــيــة وبــالــمــمــارســة الــفــاعــلــة لــهــا؛ فــالــمــنــحــدرون مـــن جــــذور قــبــلــيــة أكــثــر مــوافــقــة عــلــى الـــعـــبـــارات الـــــواردة 

بالمقارنة بالمنحدرين من جــذور حضرية. ولــم تكشف النتائج عن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائية 

في البنود الأخرى.

• الاتجاهات نحو دور المؤسسة التشريعية في تعزيز قيم المواطنة: لاختبار اتجاهات أفراد العيّنة نحو 

دور المؤسسة التشريعية المتمثّلة في مجلس الأمة في تعزيز قيم المواطَنة، وقياس الفروق بين متغير 

الجذور )حضرية/قبلية(، يشير الجدول )7( إلى الفروق في المتوسط الحسابي والانحراف المعياري 

وقيمة )ت( لهذا المتغير.

الجدول )7(

 الفروق بين المنحدرين من جذور حضرية أو قبلية في اتجاهات أفراد العيّنة 

 نحو دور المؤسسة التشريعية المتمثّلة في مجلس الأمة في تعزيز قيم المواطَنة، 

باستخدام المتوسط الحسابي )م( والانحراف المعياري )ع( وقيمة )ت(

المتغير

قيمة تعمالجذور

9.41***38.417.36حضرية

35.827.80قبلية

.P < 0.001 )***( :ملاحظة

يــشــيــر الـــجـــدول )7( إلـــى أن هــنــاك فـــروقًـــا ذات دلالــــة إحــصــائــيــة بــيــن الــمــنــحــدريــن مـــن الـــجـــذور الــحــضــريــة 

المتمثّلة  التشريعية  العيّنة نحو المؤسسة  أفــراد  القبلية في متوسط اتجاهات  والمنحدرين من الجذور 

فــي مجلس الأمــة ودورهـــا فــي تعزيز قيم المواطَنة؛ إذ سجل المنحدرون مــن جــذور حضرية معدلات 

أعلى في درجة عدم الموافقة على بنود مقياس الاتجاهات نحو دور المؤسسة التشريعية المتمثّلة في 

مجلس الأمـــة، وحــلّ المنحدرون مــن الــجــذور القبلية درجــة أعلى مــن حيث درجــة الموافقة على بنود 

المقياس، وهذا يعني أن المنحدرين من الجذور القبلية يؤيدون بصورة أكبر دور المؤسسة التشريعية 

المتمثّلة في مجلس الأمة في تعزيز قيم المواطَنة مقارنةً بالمنحدرين من الجذور الحضرية، والفروق 

هنا دالة عند مستوى 0.001.

لتحديد كــل بند مــن بنود الاتــجــاهــات نحو دور المؤسسة التشريعية المتمثّلة فــي مجلس الأمــة لتعزيز 

مفاهيم المواطنة، يوضح الجدول )8( الفروق في المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيم 

)ت( لمتغير الجذور.
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الجدول )8(

الفروق في المتوسط الحسابي )م( والانحراف المعياري )ع( وقيمة )ت( بين الجذور في الأبعاد 

المتعددة للعبارات الخاصة بالمؤسسة التشريعية المتمثّلة في مجلس الأمة

المتغير

الجذور
 قيمة 

ت
حضري

م )ع(

قبلي

م )ع(

يثير المجلس التفرقة بين أفراد المجتمع 	.1)1.0( 4.20)1.18( 3.95***6.47

يثير نظام الانتخابات الحالي مشاعر الاختلاف والصراع 	.2)0,99( 4.10)1.07( 3.95***3.99

يعتبر أغلب نواب الأمة مثالً للمواطن الصالح 	.3)1.19( 3.92)1.22( 3.61***7.07

�تقوم الاختلافات الحالية بين الأعضاء على أساس مذهبي  	.4

أو فئوي

)1.08( 4.04)1.11( 3.61***3.33

يحقق المجلس الوحدة الوطنية 	.5)1.21( 3.67)1.27( 3.33***7.59

�يزيد نظام الدوائر الانتخابية الحالي من الفرقة بين فئات المجتمع 	.6)1.13( 3.62)1.15( 3.71*−2.29

يتفانى عضو مجلس الأمة في تحقيق مصلحة الوطن 	.7)1.24( 3.63)1.30( 3.29***7.46

يحترم أغلب أعضاء مجلس الأمة الرأي والرأي الآخر 	.8)1.16( 3.84)1.27( 3.49***7.86

تعبر الآراء التي يطرحها النواب عن إرادة الشعب 	.9)1.20( 3.61)1.25( 3.19***9.38

يقوم المجلس بدوره على أكمل وجه لمصلحة الوطن 	.10)1.18( 3.93)1.30( 3.54***8.63

.P < 0.001 )***( P < 0.01 )**( P < 0.05 )*( :ملاحظات

يـــاحَـــظ مـــن خـــال الـــجـــدول )8( أن هــنــاك فـــروقًـــا ذات دلالــــة إحــصــائــيــة لــجــمــيــع بــنــود الــمــقــيــاس الــعــشــرة. 

وســـجـــل أفــــــراد الــعــيّــنــة الــمــنــحــدريــن مـــن جـــــذور حــضــريــة مـــعـــدلات أعـــلـــى فـــي الــمــعــارضــة مـــن أفــــــراد الــعــيّــنــة 

المنحدرين من الجذور القبلية في جميع العبارات الواردة، عدا العبارة التي تتعلق بزيادة نظام الدوائر 

الانتخابية الحالي، والتي سجل من خلالها أفراد العيّنة المنحدرون من جذور قبلية معدلً أعلى بدرجة 

المعارضة من أفراد العيّنة الآخرين؛ فهُم بشكل عام أكثر إيجابية باتجاهاتهم في جميع العبارات الواردة 

في المقياس.

ــ الفروق في الاتجاهات نحو الهوية المجتمعية وأبعادها الأربعة

لاخــتــبــار اتــجــاهــات أفــــراد الــعــيّــنــة نــحــو تــعــزيــز درجــــة الــهــويــة الــوطــنــيــة، وقــيــاس الـــفـــروق بــيــن متغير الــجــذور 

)حضرية/قبلية(، يشير الجدول )9( إلى الفروق في المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيم 

)ت( لهذه المتغيرات.
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يشير الجدول )9( إلى أن هناك فروقًا 

المنحدرين  بين  ذات دلالــة إحصائية 

مـــن الـــجـــذور الــحــضــريــة والــمــنــحــدريــن 

ـــة فـــــــــي مــــتــــوســــط  ـــيــ ـــلــ ـــبــ ـــقــ مـــــــــن الــــــــــجــــــــــذور الــ

اتـــجـــاهـــات أفـــــــراد الـــعـــيّـــنـــة نـــحـــو مــفــاهــيــم 

تـــعـــزيـــز الـــهـــويـــة الــمــجــتــمــعــيــة؛ إذ ســجــل 

الــــــــمــــــــنــــــــحــــــــدرون مـــــــــن جـــــــــــــــذور حــــضــــريــــة 

مــــــــــــعــــــــــــدلات أعــــــــــلــــــــــى فــــــــــــي درجـــــــــــــــــــة عــــــــدم 

للهوية  الــعــام  المقياس  الموافقة على 

الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وعـــــلـــــى جــــمــــيــــع الأبـــــعـــــاد 

الــتــراث الوطني  الأخــرى المتمثّلة في 

المعتقدات  ونظم  الثقافي  والتجانس 

والاعـــــــتـــــــداد بـــالـــمـــنـــتـــوج الـــمـــحـــلـــي. وقـــد 

حــل الــمــنــحــدرون مــن الــجــذور القبلية 

درجة أعلى من حيث درجة الموافقة 

ــــاده  ــــعــ ــــام وأبــ ــــعــ ــيــــاس الــ ــنـــــود الــــمــــقــ ــ عــــلــــى بـ

الأربــــعــــة، وهـــــذا يــعــنــي أن الــمــنــحــدريــن 

بإيجابية  يــنــظــرون  القبلية  الــجــذور  مــن 

أكـــــــثـــــــر مـــــــــن الــــــمــــــنــــــحــــــدريــــــن مـــــــــن جـــــــــذور 

ــبـــعـــض الـــمـــفـــاهـــيـــم الـــخـــاصـــة  حــــضــــريــــة لـ

بــتــعــزيــز الــهــويــة الــمــجــتــمــعــيــة. والـــفـــروق 

 0.001 مـــــــســـــــتـــــــوى  عـــــــنـــــــد  دالــــــــــــــــــة  هـــــــنـــــــا 

للمقياس الــعــام وبُــعــد الــتــراث الوطني 

ونظم المعتقدات، ودالة عند مستوى 

الثقافي، ودالــة  التجانس  لبُعد   0.01

عــنــد مــســتــوى )0.05( لــبُــعــد الاعــتــداد 

بالمنتوج الوطني.

لــتــحــديــد كــــل بـــنـــد مــــن بـــنـــود اتـــجـــاهـــات 

أفراد العيّنة نحو مفاهيم تعزيز الهوية 

الــمــجــتــمــعــيــة، يـــوضـــح الــــجــــدول )10( 

الـــــفـــــروق فــــي الـــمـــتـــوســـطـــات الــحــســابــيــة 

والانـــــحـــــرافـــــات الـــمـــعـــيـــاريـــة وقــــيــــم )ت( 

لمتغير الجذور.

الجدول )9(

 الفروق بين المنحدرين من جذور حضرية أو قبلية 

في اتجاهات أفراد العيّنة نحو تعزيز مفاهيم الهوية 

 المجتمعية، باستخدام المتوسط الحسابي )م( 

والانحراف المعياري )ع( وقيمة )ت(

الهوية المجتمعية )المقياس بكل أبعاده(المتغير

قيمة تعمالجذور

4.17***33.519.24حضرية

32.109.13قبلية

التراث الوطنيالمتغير

قيمة تعمالجذور

3.33***7.552.78حضرية

7.232.59قبلية

التجانس الثقافيالمتغير

قيمة تعمالجذور

2.84**7.092.63حضرية

6.812.58قبلية

نظم المعتقداتالمتغير

قيمة تعمالجذور

4.99***8.392.78حضرية

7.892.62قبلية

الاعتداد بالمنتج الوطنيالمتغير

قيمة تعمالجذور

2.09*10.483.90حضرية

10.183.99قبلية

.P < 0.001 )***( P < 0.01 )**( P < 0.05 )*( :ملاحظات
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الجدول )10(

الفروق في المتوسط الحسابي )م( والانحراف المعياري )ع( وقيمة )ت( بين الجذور في المقياس 

العام والأبعاد الأربعة للعبارات الخاصة بمفاهيم تعزيز الهوية المجتمعية

المتغير

الجذور

قيمة ت حضري

م )ع(

قبلي

م )ع(

4.67***2.14 )1.12(2.33 )1.15(التراث الوطني: يحترم أبناء اليوم رجال الماضي

الأحداث التاريخية المهمة في الكويت هي من أبرز علامات قوة 

تماسك هذا المجتمع

)0,798( 1.69)0,789( 1.661.09

2.0*1.59 )0,71(1.64 )0,79(تمتلك الكويت تاريخًا تراثيًا كبيرًا

1.861.01 )0,95(1.90 )0,95(يمتلك الكويتي سمات ثقافية جيدة لا تجدها عند الآخرين

التجانس الثقافي

.1.87794 )0,95(1.90 )0,91(يشعر الكويتيون بشكل عام بأنهم ينتمون إلى خلفية تاريخية مشتركة

2.22*1.47 )0,69(1.53 )0,73(يفخر الكويتيون بانتمائهم لوطنهم.

2.58*1.81 )0,90(1.89 )0,88(يتميز الكويتي من خلال نشاطاته الاجتماعية التي تخدم المجتمع

3.31**1.69 )0,79(1.79 )0,85(يتميز المجتمع الكويتي بحرية معتقداته الدينية

نظم المعتقدات

من المستحيل أن نجد مواطنًا كويتيًا غير مشارك بشكل من الأشكال 

في أحد النشاطات الدينية

)1.13( 2.57)1.15( 2.36***5.01

تُعتبر قيم التربية الإسلامية أمرًا ضروريًا للحفاظ على تماسك 

المجتمع الكويتي

)0,82( 1.67)0,76( 1.50***5.89

.2.04661 )0,95(2.06 )0,98(يعتبر تعدد المذاهب الدينية أمرًا مقبولً في المجتمع الكويتي

2.83**2.03 )0,93(2.13 )0,96(يتقبل الكويتي معتقدات الآخرين الدينية

الاعتداد بالمنتج الوطني

من المفروض أن نقوم بشراء المنتوجات المصنوعة محليًا بدلً من 

إتاحة الفرصة للدول الأخرى كي تحقق ثروات عن طريقنا

)0,97( 1.96)1.01( 1.90*1.82

1.811.22 )0,94(1.85 )0,90(من الأفضل شراء المنتوجات المحلية

إذا تشابه المنتوج المحلي مع الخارجي، علينا شراء المنتوج المحلي 

لدعم الصناعة الوطنية

)81.( 1.61)0,85( 1.62386. -

2.591.21 )1.27(2.65 )1.25(يُفضل شراء المنتوج المحلي حتى لو ارتفعت تكلفته

2.71*2.30 )1.31(2.43 )1.29(يجب أن نستورد فقط المنتوجات الأجنبية التي لا تُصنّع محليًا

.P < 0.001 )***( P < 0.01 )**( P < 0.05 )*( :ملاحظات
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يـــاحَـــظ مـــن خــــال الـــجـــدول )10(، وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــمــا إن كــانــت الـــجـــذور حــضــريــة أم قــبــلــيــة، أن هــنــاك 

فروقًا ذات دلالة إحصائية لبعض البنود بالاتجاه الإيجابي لمصلحة أصحاب الجذور القبيلة، مقارنةً 

بالذين هم من جــذور حضرية؛ فقد سجل أفــراد العينة المنحدرون من جــذور حضرية معدلات أعلى 

فــي الــمــعــارضــة، وبــدلالــة إحــصــائــيــة، مــن أفــــراد الــعــيّــنــة الــمــنــحــدريــن مــن الــجــذور القبلية فــي عــشــر عــبــارات 

مــن مجموع سبع عــشــرة عــبــارة تمثّلت فــي: يحترم أبــنــاء الــيــوم رجـــال الــمــاضــي؛ تمتلك الكويت تاريخًا 

تراثيًا كبيرًا؛ يفخر الكويتيون بانتمائهم إلى وطنهم؛ يتميز الكويتي من خلال نشاطاته الاجتماعية التي 

تخدم المجتمع؛ يتميز المجتمع الكويتي بحرية معتقداته الدينية؛ من المستحيل أن نجد مواطنًا كويتيًا 

غير مــشــارك بشكل مــن الأشــكــال فــي أحــد النشاطات الدينية؛ تُعتبر قيم التربية الإسلامية أمـــرًا ضــروريًــا 

للحفاظ على تماسك المجتمع الكويتي؛ يتقبل الكويتي معتقدات الآخرين الدينية؛ من المفروض أن 

نقوم بشراء المنتوجات المصنوعة محليًا بدلً من إتاحة الفرصة للدول الأخرى كي تحقق ثروات عن 

طريقنا؛ يجب أن نستورد فقط المنتوجات الأجنبية التي لا تُصنّع محليًا. وهُم بشكل عام أكثر إيجابية 

في اتجاهاتهم وفي العبارات الواردة في المقياس والمتعلقة بتعزيز الهوية المجتمعية.

السياسية  الاجتماعية  بالقيم  المتعلقة  المفاهيم  نحو  الاتجاهات  في  الفروق  ــ 
والمشاركة والديمقراطية

لاختبار اتجاهات أفراد العيّنة نحو المفاهيم المتعلقة بالقيم الاجتماعية السياسية، والاتجاهات السياسية 

نحو المشاركة والديمقراطية، وقياس الفروق بين متغير الجذور )حضرية/قبلية(، يشير الجدول )11( 

إلى الفروق في المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيم )ت( لهذه المتغيرات.

الجدول )11(

 الفروق بين المنحدرين من جذور حضرية أو من جذور قبلية في اتجاهات أفراد العيّنة 

 نحو المفاهيم المتعلقة بالقيم الاجتماعية السياسية والمشاركة والديمقراطية، 

باستخدام المتوسط الحسابي )م( والانحراف المعياري )ع( وقيمة )ت(

الاتجاهات السياسية نحو المشاركة والديمقراطيةالقيم الاجتماعية السياسيةالمتغير

قيمة تعمقيمة تعمالجذور

2.05*4.4720.266.39***14.514.88حضرية

13.714.8819.796.20قبلية

.P < 0.001 )***( P < 0.05 )*( :ملاحظات

الــجــذور الحضرية  إلــى أن هــنــاك فــروقًــا ذات دلالـــة إحصائية بين المنحدرين مــن  الــجــدول )11(  يشير 

ــــراد الــعــيّــنــة نــحــو الــمــفــاهــيــم الــمــتــعــلــقــة بالقيم  والــمــنــحــدريــن مـــن الـــجـــذور الــقــبــلــيــة فـــي مــتــوســط اتــجــاهــات أفـ

من  المنحدرون  سجل  إذ  والديمقراطية؛  المشاركة  نحو  السياسية  والاتــجــاهــات  السياسية  الاجتماعية 

جـــذور حضرية مــعــدلات أعــلــى فــي درجـــة عــدم الــمــوافــقــة على بــنــود المقياسين، وحــل الــمــنــحــدرون من 

الـــجـــذور الــقــبــلــيــة درجــــة أعــلــى مـــن حــيــث درجــــة الــمــوافــقــة عــلــى الــمــقــيــاســيــن، وهــــذا يــعــنــي أن الــمــنــحــدريــن 
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السياسية،  بالقيم الاجتماعية  المتعلقة  المفاهيم  إلــى  أكبر  بإيجابية بصورة  ينظرون  القبلية  الجذور  من 

والاتجاهات السياسية نحو المشاركة والديمقراطية داخل المجتمع، مقارنةً بالمنحدرين من الجذور 

الحضرية، والفروق هنا دالة عند مستوى 0.001 ومستوى 0.001 على التوالي.

لــتــحــديــد كـــل بــنــد مـــن بـــنـــود اتـــجـــاهـــات أفــــــراد الــعــيّــنــة نــحــو تــعــزيــز الــمــفــاهــيــم الــمــتــعــلــقــة بــالــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة 

السياسية، يوضح الجدول )12( الفروق في المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيم )ت( 

لمتغير الجذور.

الجدول )12(

 الفروق في المتوسط الحسابي )م( والانحراف المعياري )ع( وقيمة )ت( بين الجذور 

اتجاهات أفراد العيّنة نحو المفاهيم المتعلقة بالقيم الاجتماعية السياسية

المتغير

الجذور

قيمة ت حضري

م )ع(

قبلي

م )ع(

أشارك في المناسبات والأعياد الوطنية 	.1)0,86( 1.87) ( 1.75***4.04

أفتخر ببلدي لأنه يطبّق الديمقراطية 	.2)0,89( 1.74)0,84( 1.63**3.36

احترم رموز السلطة في البلد 	.3)0,73( 1.49)0,67( 1.44*2.15

أحرص على تكوين صورة مشرّفة للكويت في الخارج 	.4)0,56( 1.32)0,55( 1.310,668

أعتز بهوية وتاريخ الأجداد والتراث الوطني 	.5)0,58( 1.32)0,58( 1.320,422−

أشعر بشوق نحو الكويت عند السفر 	.6)0,66( 1.35)0,60( 1.30*2.07

أدافع عن وطني في جميع المواقف التي تتطلب ذلك 	.7)0,60( 1.30)0,56( 1.281.09

أحرص على مستقبل الكويت 	.8)0,56( 1.28)0,56( 1.280,033

حصولي على حقوقي كمواطن يعزز انتمائي إلى وطني 	.9)0,67( 1.38)0,64( 1.360,911

10.	�أقوم بأي عمل يساهم في القضاء على المظاهر السلبية 

في مجتمعي

)0,70( 1.46)0,68( 1.460,030

أقدم مصلحة وطني على مصلحتي الشخصية 	.11)0,75( 1.50)0,71( 1.461.45

 12.	�أشعر بواجبي في المساهمة لتحقيق الإنجازات 

من أجل الوطن

)0,64( 1.43)0,63( 1.430,39

أؤمن بالوحدة الوطنية 	.13)0,68( 1.41)0,63( 1.371.79

 14.	�تمتعي بالحرية في جميع مجالات الحياة 

يعزز ولائي لوطني

)0,71( 1.44)0,73( 1.440,104−

.P < 0.001 )***( P < 0.01 )**( P < 0.05 )*( :ملاحظات
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يلاحَظ من خلال الجدول )12(، وفي ما يتعلق بما إن كانت الجذور حضرية أم قبلية، أن هناك فروقًا 

ذات دلالــة إحصائية لبعض البنود بالاتجاه الإيجابي لمصلحة المنحدرين من الجذور القبيلة مقارنة 

المنحدرون مــن جــذور حضرية معدلات  العيّنة  أفـــراد  الــجــذور الحضرية؛ فقد سجل  بالمنحدرين مــن 

أعلى في المعارضة، وبدلالة إحصائية من أفراد العيّنة المنحدرين من الجذور القبلية في أربع عبارات، 

الــمــنــاســبــات والأعــيــاد  فـــي: أشــــارك فــي  الــســيــاســيــة، تمثّلت  خــاصــة المفاهيم المتعلقة بالقيم الاجــتــمــاعــيــة 

الوطنية؛ أفتخر ببلدي لأنه يطبّق الديمقراطية؛ أحترم رموز السلطة في البلد؛ أشعر بشوق إلى الكويت 

عند السفر؛ فهُم بشكل عام أكثر إيجابية في اتجاهاتهم وفي العبارات الواردة في المقياس والمتعلقة 

بتعزيز المفاهيم بشأن القيم الاجتماعية السياسية.

السياسية  بــالاتــجــاهــات  المتعلقة  المفاهيم  تعزيز  العيّنة نحو  أفـــراد  اتــجــاهــات  بــنــود  مــن  بند  كــل  لتحديد 

الحسابية والانحرافات  المتوسطات  الــفــروق في  الــجــدول )13(  المشاركة والديمقراطية، يوضح  نحو 

المعيارية وقيم )ت( لمتغير الجذور.

الجدول )13(

 الفروق في المتوسط الحسابي )م( والانحراف المعياري )ع( وقيمة )ت( 

بين جذور اتجاهات أفراد العيّنة نحو اتجاهاتهم السياسية نحو المشاركة والديمقراطية

المتغير

الجذور

قيمة ت حضري

م )ع(

قبلي

م )ع(

	�كفاءة المرشح وبرنامجه هما أساس اختياري له  .1

في الانتخابات

)0,98( 1.84)0,99( 1.820,567

	�مصلحة الوطن فوق القبلية أو العائلة .2)0,77( 1.44)0,80( 1.481.30−

	�مصلحة الوطن فوق المذهب والطائفة .3)0,83( 1.47)0,82( 1.460,317

	�مصلحة الوطن فوق التيار السياسي .4)0,75( 1.43)0,74( 1.410,637

	�أهتم بمتابعة الأحداث السياسية الداخلية .5)0,98( 1.99)0,93( 1.78***5.86

	�أهتم بمتابعة الأحداث السياسية الخارجية .6***5.26

	�أشارك في الحياة السياسية )الانتخابات، صنع القرار،  .7

النشاطات الاجتماعية... إلخ(.

)1.02( 2.22)1.02( 2.03***4.81

	�أتابع التحديات التي قد تواجه الوطن ومحاولة التعرف  .8

إلى الحلول المناسبة

)1.05( 2.20)1.00( 2.01***6.09

.P < 0.001 )***( P < 0.01 )**( P < 0.05 )*( :ملاحظات



73 دراسات

القبيلة والمفاهيم السياسية في المجتمع الخليجي المعاصر: المجتمع الكويتي مثالًا

قــبــلــيــة، أن  الـــجـــذور حــضــريــة أم  كــانــت  بــمــا إن  يــتــعــلــق  مـــا  الـــجـــدول )13(، وفـــي  مـــن خـــال  يـــاحَـــظ 

الـــمـــنـــحـــدريـــن مــن  لــمــصــلــحــة  بـــالاتـــجـــاه الإيـــجـــابـــي  الـــبـــنـــود  لــبــعــض  فـــروقًـــا ذات دلالـــة إحـــصـــائـــيـــة  هـــنـــاك 

الـــمـــنـــحـــدرون مــــن جــــذور  الـــعـــيـــنـــة  أفـــــراد  فـــقـــد ســـجـــل  الـــحـــضـــريـــة؛  بـــالـــجـــذور  مـــقـــارنـــة  الـــقـــبـــلـــيـــة  الــــجــــذور 

الـــمـــنـــحـــدريـــن مــن  ــيّـــنـــة  الـــعـ أفـــــراد  ــيـــة، مـــن  الـــمـــعـــارضـــة، وبــــدلالــــة إحـــصـــائـ فـــي  مـــعـــدلات أعـــلـــى  حـــضـــريـــة 

بــالــمــشــاركــة والــديــمــقــراطــيــة، والــتــي  الــمــتــعــلــقــة  الــمــفــاهــيــم  الــقــبــلــيــة فــي أربــع عــبــارات، خــاصــة  الــجــذور 

الـــســـيـــاســـيـــة  بـــمـــتـــابـــعـــة الأحــــــداث  الـــداخـــلـــيـــة؛ أهـــتـــم  الـــســـيـــاســـيـــة  بـــمـــتـــابـــعـــة الأحــــــداث  فــــي: أهـــتـــم  ــثّـــلـــت  تـــمـ

الــنــشــاطــات الاجــتــمــاعــيــة...  الــقــرار،  الــســيــاســيــة )الانــتــخــابــات، صــنــع  الــحــيــاة  الــخــارجــيــة؛ أشــارك فــي 

الــــمــــنــــاســــبــــة؛  الــــحــــلــــول  إلــــــى  الــــتــــعــــرف  ــــة  ــــاولـ الـــــوطـــــن ومـــــحـ تـــــواجـــــه  قـــــد  الــــتــــي  الــــتــــحــــديــــات  أتـــــابـــــع  إلــــــــخ(؛ 

يــتــعــلــق  فـــي مـــا  الـــمـــقـــيـــاس  فـــي  الـــــواردة  الـــعـــبـــارات  نـــحـــو  بـــاتـــجـــاهـــاتـــهـــم  يـــجـــابـــيـــة  إ بـــشـــكـــل عـــام أكـــثـــر  فـــهُـــم 

بــالــمــشــاركــة والــديــمــقــراطــيــة.

ــ الفروق بين الشرائح العمرية المختلفة للمنحدرين من جذور قبلية في الاتجاهات 

نحو المفاهيم المتعلقة بالقيم الاجتماعية السياسية، والاتجاهات نحو المشاركة 

والديمقراطية

لاختبار الفروق بين الشرائح العمرية المختلفة للمنحدرين، تحديدًا، من جذور قبلية في الاتجاهات 

نحو المفاهيم المتعلقة بالقيم الاجتماعية السياسية، والاتجاهات نحو المشاركة والديمقراطية بهدف 

الــكــشــف عــن تــأثــيــر الــســن فــي الاتــجــاهــات المتعلقة بالقيم الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والــمــفــاهــيــم المتعلقة 

بــالــمــشــاركــة والــديــمــقــراطــيــة، يــوضــح الـــجـــدول )14( هــــذه الـــفـــروق مـــن خــــال اســـتـــخـــدام مُــعــامــل التحليل 

.(ANOVA) الأحادي

فـــروقًـــا  هـــنـــاك  الـــعـــمـــريـــة الأربــــع، أن  بـــالـــشـــرائـــح  يـــتـــعـــلـــق  مـــا  الـــجـــدول )14(، وفـــي  مـــن خـــال  يـــاحَـــظ 

بـــالـــفـــئـــة  مـــقـــارنـــةً  ــــا،  لـــمـــصـــلـــحـــة الأكــــبــــر ســــنًّ بـــالاتـــجـــاه الإيـــجـــابـــي  الـــبـــنـــود  لـــبـــعـــض  ــيـــة  ذات دلالــــة إحـــصـــائـ

الــــعــــمــــريــــة  ــــة  ــئـ ــ ــفـ ــ ــيــــة والـ ــلــ ــبــ قــ مـــــن جــــــــذور  الـــــمـــــنـــــحـــــدرون  الــــعــــيّــــنــــة  أفـــــــــراد  فــــقــــد ســــجــــل  الــــعــــمــــريــــة الأصــــــغــــــر؛ 

مــن  الـــمـــنـــحـــدريـــن  الـــعـــيّـــنـــة  أفـــراد  مـــن  الـــمـــعـــارضـــة، وبـــدلالـــة إحـــصـــائـــيـــة،  فـــي  مـــعـــدلات أعـــلـــى  الـــصـــغـــيـــرة 

الــشــريــحــة -  الــصــغــيــرة مــن هــذه  الــعــمــريــة  فــالــفــئــة  الــســن.  الــكــبــيــرة  الــعــمــريــة  الــفــئــة  الــقــبــلــيــة فــي  الــجــذور 

الــخــاصــة  الــمــفــاهــيــم  فــي  الــكــبــيــرة  الــعــمــريــة  الــفــئــة  يــجــابــيــة مــن  إ قــبــلــيــة - هــي أقل  الــمــنــحــدرة مــن جذور 

فـــئـــة عــمــريــة  فـــهـــي  الـــمـــشـــاركـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة؛  نـــحـــو  بـــالـــقـــيـــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، والاتـــجـــاهـــات 

الـــعـــمـــر.  فــــي  الــــكــــبــــيــــرة  الــــشــــرائــــح  مــــن  الـــمـــحـــلـــي  الـــمـــجـــتـــمـــع  مــــع  بــــآرائــــهــــا واتــــجــــاهــــاتــــهــــا  انــــدمــــاجًــــا  ـــثــــر  أكـ

يـــجـــابـــيـــة  إ أقــــل  مـــن الأربــــع وعـــشـــريـــن ســـنـــة هـــي  الـــشـــابـــة والأقــــل  الـــصـــغـــيـــرة  الـــعـــمـــريـــة  الـــشـــريـــحـــة  وهــــذه 

نـــحـــو  ــيـــــة، وبــــاتــــجــــاهــــاتــــهــــا  ــ ــيـــــاسـ ــ بــــالــــقــــيــــم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــــسـ ــتــــعــــلــــق  يــ مـــــا  فـــــي  بــــشــــكــــل عــــــام  بــــاتــــجــــاهــــاتــــهــــا 

الــمــشــاركــة والــديــمــقــراطــيــة.
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الجدول )14(

 الفروق بين الشرائح العمرية المختلفة للمنحدرين من الجذور القبلية في الاتجاهات 

نحو المفاهيم المتعلقة بالقيم الاجتماعية السياسية، والاتجاهات نحو المشاركة والديمقراطية، 

(ANOVA) باستخدام مُعامل التحليل الأحادي

متوسط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعاتقيمة فعمالمتغير

القيم الاجتماعية السياسية

164.451354.817بين المجموعات2420.286.83 سنة وأقل

43075.538112238.392داخل المجموعات4.27*2519.545.73 - 40 سنة

43239.9891125المجموع4119.476.04 - 59 سنة

+ 6019.255.81

19.796.20المجموع

الاتجاهات السياسية نحو المشاركة والديمقراطية

582.7883194.263بين المجموعات2414.644.92 سنة وأقل

26120.577111923.343داخل المجموعات8.32***2513.294.77 - 40 سنة

26703.3641122المجموع4112.975.00 - 59 سنة

+ 6012.824.48

13.714.88المجموع

.P < 0.001 )***( P < 0.05 )*( :ملاحظات

خاتمة
أشـــــارت نــتــائــج الــــدراســــة إلــــى وجـــــود فـــــروق دالـــــة إحــصــائــيًــا بــيــن الـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة الــحــضــريــة والــقــبــلــيــة 

الــجــذور الحضرية  فــروقًــا ذات دلالـــة إحصائية بين المنحدرين مــن  الــكــويــتــي، وبــيّــنــت أن  فــي المجتمع 

والــمــنــحــدريــن مــن الــجــذور القبلية فــي الــمــتــوســطــات الحسابية لجميع الــمــتــغــيــرات الــتــابــعــة الــتــي اخــتُــبــرت 

والــمــتــمــثّــلــة فـــي اتـــجـــاهـــات أفـــــراد الــعــيّــنــة نــحــو الــمــؤســســات الاجــتــمــاعــيــة والــمــتــمــثّــلــة فـــي الــمــؤســســة الأمــنــيــة 

والمؤسسة الدينية والمؤسسة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني، ودور هذه المؤسسات في تعزيز 

قيم المواطَنة ومفاهيمها بالاتجاه الإيجابي للمنحدرين من الجذور القبلية.

القبيلة، ومقارنة اتجاهاتها تحديدًا  على الرغم من أن هناك نقصًا حــادًا في الأدبــيــات الخاصة بدراسة 

باتجاهات أهــل المدينة، فــإن نتائج الــدراســة توافقت مع نتائج دراســة عربية أعدها يحيى المرهبي في 

أحد الأبعاد التي بيّنت الفروق بين الجذور الحضرية والجذور الريفية في العوامل المتعلقة بالجوانب 
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القبيلة والمفاهيم السياسية في المجتمع الخليجي المعاصر: المجتمع الكويتي مثالًا

الــديــنــيــة الــمــؤثــرة فــي وعـــي الــطــاب ونــشــاطــاتــهــم فــي مــديــنــة عــمــران الــيــمــنــيــة‏)2))، وذلـــك لمصلحة الــجــذور 

الــريــفــيــة؛ فــأهــل الــريــف أكــثــر وعــيًــا ومــمــارســة لــلــجــوانــب الــديــنــيــة الــمــؤثــرة فــي قــيــم الــمــواطَــنــة، مــقــارنــةً بأهل 

المدينة. وفي المقابل، لم تُكشف أي فروق تُذكر في العوامل الأخرى، وقد جاءت هذه النتائج مخالفِة 

لنتائج بعض الدراسات الأجنبية التي درست الاختلافات الثقافية والعرقية، منها دراسة جوني وجفري 

ــــا فــي تــعــزيــز قــيــم الــمــواطَــنــة لـــدى طـــاب الــمــدارس  الــتــي جـــاءت خــاصــة بــالــمــؤســســات المجتمعية ودورهـ

العليا والمتوسطة في الولايات المتحدة الأميركية‏)2))؛ حيث أشارت إلى عدم وجود فروق ذات دلالة 

إحــصــائــيــة بــيــن الــطــاب بــحــســب مــتــغــيــرات الـــدراســـة، ومــنــهــا بــالــتــحــديــد الانــتــمــاء إلـــى ســالــة مــحــددة أو ما 

يسمّى الانحدار السلالي. كما جاءت مخالفِة لدراسة أخرى خاصة بالعرقيات في المجتمع الأميركي 

كدراسة فلاناجان وآخرين بشأن ما للاختلافات الثقافية للعرقيات المختلفة داخل المجتمع الأميركي 

مـــن أثـــر فـــي قــيــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة‏)2))؛ فــقــد أشـــــارت نــتــائــج هـــذه الـــدراســـة إلـــى أن الـــطـــاب فـــي هـــذه الـــدراســـة 

يشعرون بعدالة ومساواة داخل المجتمع الأميركي في ما يتعلق بالالتزام بالأهداف الديمقراطية، وتعزيز 

هذه القيم السياسية التي تعلموها واستمدوها من مدارسهم ومعلميهم.

قــبــل الـــدخـــول فـــي عــمــلــيــة تــفــســيــر الــنــتــائــج الــخــاصــة، وتــفــســيــر هـــذه الاخـــتـــافـــات الــتــي كــشــفــنــاهــا، لا بـــد من 

الإشــارة إلى أن دراستنا الحالية قامت بقياس الاتجاه وليس السلوك، مع إدراكها الحاجة الملحة إلى 

أهمية دراسة السلوك الفعلي للمتغيرات المذكورة، أو الممارسة الفعلية لهذه المتغيرات.

إن هذا التعزيز للمفاهيم السياسية جاء، بشكل عام، انطلاقًا من فكر قبلي عززته حياة البادية ومفاهيم 

الـــــولاء والــتــعــصــب لــلــقــبــيــلــة، وهـــي قـــد لا تـــكـــون مــتــطــابــقــة مـــع الـــواقـــع، أو قـــد تــكــون مـــضـــادة لــهــا فـــي مــجــال 

الــوطــن، على سبيل  بــهــذا الاتــجــاه نحو  الــهــويــة الوطنية والــشــعــور  الــمــمــارســة؛ فعند التشديد على أهمية 

المثال، نجد أن هذا المفهوم مستمد أساسًا من مفهوم متجسد في العقلية البدوية عن الهوية الخاصة 

فــي المجتمع الحديث، بغضّ  فــي وجـــوده وحياته  يــحــاول أن يظهرها  الــذي  القبلي،  بالكيان  المترابطة 

النظر عن ممارسته الفعلية التي قد تتوافق مع هذا المفهوم من عدمه؛ فمفهوم الهوية المجتمعية قضية 

يقبلها - أي  القبيلة، وهــو  فــي  المتمثّل  فــي كيانه الاجــتــمــاعــي  الــبــدوي  يتخلى عنها  أن  رئيسية لا يمكن 

الهوية الاجتماعية العامة - ويضعها من واقع الينبغيات التي يفترض الالتزام بها في المجتمع الحديث 

المدني. ولكن يظل الموضوع بحاجة إلى تفسير وقياس للواقع لمدى توافق هذا المفهوم مع الممارسة. 

والحال ذاتها بالنسبة إلى مفاهيم المشاركة السياسية والديمقراطية والقيم السياسية بشكل عام، فهي 

تدخل ضمن نطاق المفاهيم البدوية المحصورة في نظام القبيلة، وعندما يعبّر عنها الأفراد المنحدرون 

من الجذور القبلية، فإن هذه المفاهيم في المجتمع التقليدي تعتبر مفاهيم متجذرة ورئيسية وأساسية 

في حياتهم في المجتمع التقليدي، وتُعتبر أساس الحياة الاجتماعية لديهم وقوامها.

)2)) يحيى المرهبي، »العوامل المؤثرة على قيم المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة عمران،« )رسالة ماجستير، جامعة 

صنعاء، كلية التربية، 2008(.

(24) Joanne M. Arhar and Jeffrey D. Kromrey, «Interdisciplinary Teaming and the Demographics of Membership: A 
Comparison of Student Belonging in High SES and Low SES Middle Level Schools,» Research in Middle Level Educa-
tion Quarterly, vol. 18, no. 2 (September 1995).
(25) Constance A. Flanagan [et al.], «School and Community Climates and Civic Commitments: Patterns for Ethnic 
Minority and Majority Students,» Journal of Educational Psychology, vol. 99, no. 2 (2007), pp. 421-431.
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عــنــد الــنــظــر إلـــى الــدســتــور الــكــويــتــي ومـــا احــتــوى عليه مــن مــفــاهــيــم اجــتــمــاعــيــة فــي أبـــوابـــه الــخــاصــة بــالــدولــة 

ونظام الحكم، وكذلك المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، نجد أن هذه المفاهيم تتوافق بشكل 

كبير مــع المفاهيم القبلية، فتشير الــمــادة الــســادســة منه مــثــاً إلــى أن الــســيــادة لــأمــة، وهــو مفهوم متوافق 

تمامًا مع الحياة القبلية، وأن السيادة للأفراد في القبيلة، وفق نظام حكم يساوي بين الجميع، ويجعل 

فيه الــســيــادة لأبــنــاء القبيلة وفــقًــا لــهــذا الــنــظــام. وتــنــص الــمــادة السابعة أيــضًــا - على سبيل المثال فــي باب 

الــمــقــومــات الأســاســيــة للمجتمع الــكــويــتــي - عــلــى أن »الـــعـــدل والــحــريــة والـــمـــســـاواة دعـــامـــات الــمــجــتــمــع، 

والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين«، وغيرها من المواد التي تُعتبر مستمدة بشكل كبير من 

التراث المحلي ومن الثوابت الرئيسية في الكيان الاجتماعي المتمثّل في القبيلة. ولعل ذلك ما يفسر 

لنا أن أغلبية المناطق القبلية الموجودة في الكويت يكثر فيها عدد المرشحين، وكذلك عدد الناخبين 

الــذيــن يــدلــون بــأصــواتــهــم فــي الانــتــخــابــات البرلمانية. بــالإضــافــة إلــى عــامــل آخــر يرتبط بــضــرورة تأييد ابن 

القبيلة ومساندته في دخوله المجلس النيابي الذي يشرّع القوانين ويعدّها، حتى يضمن للقبيلة ولهذا 

الكيان الاجتماعي في المجتمع الحديث مبدأ المساواة مع الآخرين ومع الفئات والشرائح الحضرية، 

ومشاركتهم في تقرير المصير كأحد أبرز المفاهيم السياسية في حياة المجتمع التقليدي.

وهذا ما يفسر أيضًا قيام كثير من شيوخ القبائل في بداية العهد الديمقراطي في الكويت بالانخراط في 

الانتخابات البرلمانية وتصدّر قوائمها وقائمة الفائزين فيها بدعم من أفراد القبيلة، مع بعض التغيرات 

التي طرأت لاحقًا، ووجــود عوامل أخرى ارتبطت بالتحديث، وأعطت عوامل أخرى مهمة، بالإضافة 

التدين والفكر والأيديولوجيا جــاءت  النقيب بقوله إن  إلــى ذلــك خــلــدون  القبلي، كما أشــار  البُعد  إلــى 

داعمة للقبيلة ولأفرادها في المجالس النيابية‏)2)). ولم تكن هذه المشاركة بفاعلية إلا إيمانًا بالمفاهيم 

السياسية التي استمدوها من واقعهم الاجتماعي. وعلى الرغم من أن الدراسة الحالية لا تقوم بقياس 

السلوك والــمــمــارســة، فــإن الــواقــع هنا يشير إلــى أن هــذه الممارسة والتصويت على أســـاس فــئــوي قبلي 

لا يــتــوافــقــان مــع مــقــومــات الــدولــة الــحــديــثــة؛ فــفــوز أبــنــاء الــقــبــائــل بــالانــتــخــابــات بــنــاء عــلــى الــتــكــتــات القبلية 

يتعارض مع مقومات الدولة الحديثة والمجتمع المدني، ولكن يظل مفهوم المشاركة والحرص عليها، 

أبناء المنحدرين من  التي ينظر إليها  وترسيخ مبادئ الديمقراطية والاتجاهات السياسية من المفاهيم 

الجذور القبلية بصورة إيجابية، نظرًا إلى ما تحقق لهم من مصالح رئيسية في المجتمع الحديث.

يضاف إلى ذلك أن هذا الاختلاف وهذه الإيجابية في الجوانب والمفاهيم السياسية للمنحدرين من 

الأول يرتبط  فــي اتجاهين:  الــجــذور الحضرية  ران بمقارنتهما بما للمنحدرين مــن  قــد يفسَّ أصــول قبلية 

بــالــمــمــارســة السياسية للقبيلة، وهـــي تُعتبر أعـــرق مــمّــا هــي عــنــد أهـــل الــمــديــنــة؛ فــالــحــيــاة والــنــظــم السياسية 

وجِدت مع وجود القبيلة. والتصنيف الاجتماعي والهرمية الاجتماعية داخل القبيلة قائمة على معايير 

سياسية، ومبادئ العمل الديمقراطي بمعناها الذي يرتبط بمساواة الجميع داخل هذا المجتمع وداخل 

الكيان الاجتماعي المسمّى القبيلة، والتي تستمد أيضًا بعض مبادئ الديمقراطية الغربية من أخذ وتبادل 

للرأي وشورى قبل أن يُتّخذ القرار ويجري اختيار شيخ أو أمير العشيرة، والقبيلة. والقرارات وصدورها 

بها،  والتصقت  للقبيلة  الاجتماعية  الحياة  فــي  تأصلت ووجِـــدت  مفاهيم سياسية  هــي جميعها  وغيرها 

فارتبطت الحياة القبلية بشكل كبير بالمفاهيم السياسية، من طاعة وولاء للقبيلة، وصدور قــرارات من 

)2)) النقيب، صراع القبلية والديمقراطية.
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التنظيم الأعلى إلى الأدنى، وأهمية مجلس القبيلة، وارتباط الحياة الاجتماعية كلها بالمقومات السياسية 

التي تُعتبر عصب حياة أهل البادية؛ فمبدأ المشاركة والديمقراطية مستمد من مبدأ الشورى لسيد القبيلة 

الذي لديه مجلس، فلا ينفرد بالحكم، خلافًا لحياة الحاضرة في المجتمع المستقر، فهي لا تربط أفراد 

المجتمع بالجوانب السياسية بشكل كبير وواضح مقارنة بالمجتمع التعاضدي القبلي الذي لا يسمح 

للأفراد بالخروج عن دائــرة الجماعة. وهــذا النظام، كما يصفه كي (Kay) يتسم بالديمقراطية وبهيكلة 

واضحة لاتخاذ الــقــرارات‏)2))، ولا وجــود لاستبداد في الــرأي وللسلطة المنفردة، فهو بالتالي أعــرق من 

حياة المدينة والمجتمع المستقر استخدامًا للمفاهيم الديمقراطية والسياسية ، فلم تعرف حياةُ الحاضرة 

والاستقرار في المجتمع المحلي عند نشأته الحياةَ السياسية المتكاملة إلا بعد هجرة قبلية إليه ونقل 

مفاهيم وتصورات التنظيم القبلي في العمل السياسي وتعزيزه. وكما يشير حسين خزعل‏)2))، جرى مع 

بداية تكوين المجتمع والدولة اختيار صباح بن جابر ليكون حاكمًا عليهم ويتولى رئاسة وشؤون الحكم 

بنظام الشورى، مع تولّي بقية العائلات الأعمال المالية والتجارة وأعمال البحر، فأصبح كيان الدولة 

قائمًا بعد هجرة العتوب، ذلك النظام القبلي الذي أرسى قواعده السياسية على قواعد الدولة الحديثة، 

بعدما أن كان المفهوم والتنظيم السياسيان غائبين؛ إذ كان المجتمع المحلي عبارة عن جماعات سكانية 

شبه مستقرة على الساحل، وغير خاضعة لسلطة سياسية واضحة إلا بعد هجرة القبيلة بمفاهيمها إلى 

منطقة الاستقرار، ناقلة المفاهيم السياسية الموجودة في الكيان الاجتماعي القبلي إلى الدولة الحديثة. 

وجاءت الشورى واتخاذ القرار وتوزيع المهمات والسلطات وتكوين المجالس، وغيرها من مقومات 

الــحــيــاة السياسية وفــقًــا للنظم الــعــشــائــريــة الــســائــدة، ومـــع وجـــود الــعــشــائــر والــقــبــائــل الــتــي بـــدأت تستقر في 

الكويت، فجاء الاختيار الهرمي الأعلى من مجموعة من القبائل والعوائل التي كانت تسكن المنطقة، 

فترسخت عند أهل البادية العملية السياسية التقليدية بمفاهيمها‏)2)).

لــذلــك، جــــاءت هـــذه الــقــيــم الــســيــاســيــة الاجــتــمــاعــيــة لصيقة بــمــن انــحــدر مــن الــمــواطــنــيــن مــن هـــذه الــجــذور 

القبلية، وارتبطت به عند انتقاله إلى المجتمع الحديث. وقد عززها بصورة أكبر النظام السياسي داخل 

الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي الــــذي تــطــور بـــــدوره إلـــى أن أُقــــر دســـتـــور 1962 لــمــبــادئ الــديــمــقــراطــيــة داخــــل الــبــاد. 

الفعلية في الانتخابات  الديمقراطية من حيث المشاركة  العملية  بــارز في هــذه  بــدور  القبيلة  فساهمت 

البرلمانية، وكــان لها الــدور الــبــارز والفاعل في هــذه المشاركة. وقــد تجسد هــذا الـــدور، من حيث عدد 

المشاركة  يــرى ويلاحظ  المحلي  الشأن  انتخابًا. ومتابع  أم  أكــان  المشاركين، في الانتخابات، ترشيحًا 

الكبيرة في الانتخابات البرلمانية ترشيحًا وانتخابًا في المناطق التي تتسم بطابع قبلي في الكويت أكثر 

منها في المناطق التي ينحدر سكانها من الجذور الحضرية؛ إذ يسجل سكان هذه المناطق المنحدرون 

من المناطق القبلية مشاركة بمعدلات أعلى، مقارنةً بسكان المناطق الحضرية في جميع الانتخابات 

النقيب إلى  التي تخللتها مقاطعة شعبية (. وقــد أشــار خــلــدون  البرلمانية )مــا عــدا الانتخابات الأخــيــرة 

الــثــانــي والــثــالــث فــي سنة  فــي المجلسين  البرلمانية  بــدايــات الانــتــخــابــات  فــي  القبليين  أعــــداد المرشحين 

(27) Kay, 1978.
)2)) حسين خلف الشيخ خزعل، تاريخ الكويت السياسي، 5 ج )بيروت: دار ومكتبة الهلال، 1962(.

)2)) انــــظــــر: الــمــصــدر نــفــســه؛ عــبــد الــعــزيــز الــرشــيــد، تـــاريـــخ الـــكـــويـــت، وضـــع حــواشــيــه وأشــــرف عــلــى تنسيقه يــعــقــوب عــبــد الــعــزيــز الرشيد 

)بــيــروت: دار مكتبة الــحــيــاة، 1987(، وأحــمــد مصطفى أبــو حاكمة، تــاريــخ الــكــويــت الــحــديــث، 1750 - 1965 )الــكــويــت: دار ذات 

السلاسل، 1984(.
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1975 وسنة 1981‏)3))، وأجرى مقارنة بين المرشحين للمجلس الثاني والمرشحين للمجلس الثالث، 

الــنــواب القبليين كــانــوا يمثّلون 44 فــي المئة فــي انتخابات 1975 )22  النتائج أن  ووجـــد عند صـــدور 

عضوًا من إجمالي 50 عضوًا(، وارتفعت النسبة إلى 54 في المئة )27 عضوًا( في انتخابات 1981. 

كما أخذت أعداد المرشحين تتزايد، ولا سيما بعدما أصبح هناك ارتباط بمقومات أخرى، فكرية وعلمية 

ودينية على وجه التحديد كما أشار إليها النقيب، كانت لها مساهمتها في تعزيز وجودهم في المعترك 

السياسي وفي البرلمان بحيث تجاوزت نسبتهم ما يقارب 60 في المئة من إجمالي عدد النواب.

لعل الاتجاه الآخر الذي من الممكن أن يفسر الاختلاف بين المنحدرين من الجذور القبلية والمنحدرين 

من الجذور الحضرية باتجاه إيجابي للمنحدرين من الجذور القبلية في المجال السياسي، هو موضوع 

السعي إلــى عملية الانــدمــاج والــرغــبــة فــي تحقيق هــذا الانــدمــاج عند أهــل الــبــاديــة، وهــو مــا يمثّل بصورة 

المستقرة، بما هو  المعاصرة والحياة  الحياة  التأقلم مع  يُبرز أهمية  الــذي  التحدي  أنــواع  أكبر نوعًا من 

سعي للاندماج في مؤسسات حديثة، وقد أثمر هذا السعي بشكل عام، حتى على المستوى السياسي، 

وهـــذا مــا أشـــار إلــيــه النقيب الـــذي يــرى أن مــا أســمــاهــا بالقبيلة السياسية قـــادرة على التكيف مــع البيئات 

الــمــخــتــلــفــة‏)3))، ســـواء فــي الــمــدن أو فــي الــقــرى، أو حــتــى فــي الــمــنــاطــق الــداخــلــيــة، مــشــيــرًا إلـــى أن »القبيلة 

السياسية ككل الأنظمة الثقافية تنزع في استمرار إلى تعديل نفسها تبعًا للظروف المتغيرة. ويمكن أن 

نجد الأنظمة السياسية القائمة على الترتيبات القبلية في كل المجتمعات العربية، سواء تلك المصنعة 

نــســبــيًــا، أو تــلــك الــتــي يكثر فيها ســكــان الأريـــــاف، أو تــلــك الــتــي لا يــتــوافــر فيها أي مــن هــذيــن العنصرين 

كمجتمعات شبه الجزيرة«‏)3)).

الرئيسي والــمــفــتــاح الأســاســي  العنصر  الــتــي هــي  السياسية  العملية  الانــدمــاج بفضل  فــي  القبيلة  نجحت 

المستمدة  التي تعكس قيمهم  القبليين يحملون بعض الاتجاهات  الرغم من أن  النجاح. وعلى  لهذا 

من المجتمع التقليدي، والتي ما زالت موجودة، فإن الاندماج في المجتمع المحلي جعل القيم تتغير 

شيئًا فشيئًا. ومع أن التغير في هذه الجوانب لم يأت بالسرعة نفسها التي جاءت بها العناصر المادية 

في الثقافة، كما بيّنا في بداية بحثنا، فــإن الانــدمــاج عملية حتمية إذا ما تــوافــرت لها الــظــروف المناسبة 

أمـــرًا ســاريًــا. وقــد كشفت نتائج  التي تجعل مــن تطبيق القوانين العامة على الجميع، ومــن دون تمييز، 

الدراسة أن عامل السن يُعتبر مؤثرًا في عملية الاندماج؛ إذ بيّنت نتائج الدراسة أن الفئة العمرية الدنيا 

المنحدرة من جذور قبلية أقل إيجابية من الفئة العمرية العليا في ما يخص اتجاهاتها الخاصة بالقيم 

الاجتماعية والمشاركة السياسية والديمقراطية، وهذا مؤشر على تغير في هذه الاتجاهات بما يتوافق 

مع المجتمع وطبيعته.

أمّا البدو، فإن عملية الاندماج مع المجتمع الحديث ومؤسساته جاءت، بالنسبة إليهم، ناجحة إلى حد 

بعيد، وربما مردّ هذا إلى المساهمة الحكومية في عملية الدمج من خلال تشريعها القوانين التي تساوي 

بين الجميع في حقوق المواطنة، ووضع مجموعة من الآليات المناسبة لتسهيل عملية الاندماج، كنظام 

السكن الذي أقرته الحكومة وحاولت أن تجمع به بين الشرائح الاجتماعية كافة. ولعل موضوع الاندماج 

)3)) النقيب، صراع القبلية والديمقراطية.

)3)) المصدر نفسه.

)3)) المصدر نفسه، ص 20.



79 دراسات

القبيلة والمفاهيم السياسية في المجتمع الخليجي المعاصر: المجتمع الكويتي مثالًا

فــي مــجــال الــعــمــل ومــؤســســاتــه المختلفة يُعتبر مــن أبــــرز الأشـــكـــال الــتــي ســاعــدت عــلــى عملية الانـــدمـــاج، 

فـــجـــاءت نــظــرة أهـــل الــبــاديــة لــلــمــؤســســات الــحــكــومــيــة إيــجــابــيــة بــحــكــم اعــتــبــار هـــذه الــمــؤســســات نــقــلــة نوعية 

في مجال العمل الــذي كــان يعتمد على الكفاف، من رعــي للإبل والماعز إلــى العمل اليدوي والأجير 

الــذي يحقق الأربـــاح المادية السريعة. وقــد بــدأ الــبــدو »بالعمل فــي مــجــالات تتفق مــع قدرتهم التعليمية 

ومهاراتهم، وقد عملوا في البداية مع شركات النفط في المهن شبه الفنية في أعمال التنقيب، والصيانة، 

العسكري والأمــنــي.  المؤسسي  القطاع  فــي  انطلقوا بشكل مباشر  ثــم  ــــا...«‏)3))،  وعملوا سائقين وحـــــراسًـ

ولعل انخراط أهل البادية في هذا القطاع يرتبط بالطبيعة الصحراوية التي كانوا يعيشون فيها والتي تعتمد 

على الغزو والمعارك، وهو ارتباط مباشر ومتوافق مع هذه الطبيعة. وعلى حد قول سعود القحطاني‏)3))، 

كان لأبناء القبائل تمركز كبير في القطاع العسكري، فاحتلوا فيه مناصب عليا؛ فالقيم الاجتماعية لأبناء 

القبائل تركزت على الشجاعة والقوة وخوض المعارك والغزوات، وهو ما عزز رغبة هذا الكيان التقليدي 

فــي الالــتــحــاق بالسلك المهم هــذا فــي قــطــاع الــدولــة، الـــذي عــزز بـــدوره إيجابيتهم الــتــي أشــــاروا إليها في 

إذ تشير  أيــضًــا؛  إليها  الدينية ونظرتهم  المؤسسة  تنطبق على  العسكرية، والــتــي  الــدراســة للمؤسسة  هــذه 

الملاحظات المنهجية إلى أن أهل البادية يتسمون بالتدين المرتبط بحياتهم العامة اليومية؛ فوقت خلود 

الــبــدوي إلــى الــنــوم مرتبط بآخر عــبــاداتــه، وهــي صــاة العشاء، بعد أن يكون قــد رجــع إلــى بيته بعد صلاة 

العصر وقبل الغروب، أي قبل صلاة المغرب‏)3)). فيحقق الدين عند أهل البادية وظيفة مهمة تساهم في 

تحقيق التماسك الاجتماعي لأفراد المجتمع بما هو كيان المجتمع القبلي وأساس استقراره. ولا يمكن 

زة لعصبية القبيلة التي هي أســاس قيام المجتمع  أن يقوم هذا المجتمع ما لم تتحقق فيه الأســس المعزِّ

إلــى المؤسسة الدينية أكثر  النظرة  القبلي، فيقوم الدين بوظيفة تعزيز هــذا المفهوم. لذلك، ربما تكون 

إيجابية عند الأفراد المنحدرين من المجتمع القبلي مقارنةً بنظرة الآخرين، وهو ما يمكن أن يفسر نتائج 

الدراسة الخاصة بهذا الجانب؛ فعلى الرغم من وجود بعض التناقضات الخاصة والمتعلقة بالممارسات 

الدينية، ثمة مجموعة من القيم التي تعزز سلوك التماسك الاجتماعي لأعضاء القبيلة.

إن القبيلة تُعتبر كيانًا اجتماعيًا موجودًا في المجتمع المعاصر. وعلى الرغم من التغيرات التي طرأت 

الحياة الاجتماعية  فــي  المتعددة  تأثيراتها  للقبيلة  يـــزال  فــا  الــعــام،  بنائه الاجتماعي  فــي  المجتمع  على 

بشكل عام، وفي الحياة السياسية بشكل خاص. وهناك أهمية قصوى، بالنسبة إلى المجتمع، لتعزيز 

مجموعة من القيم القبلية، كتلك المتعلقة بالتناصر والتماسك والتعاضد الاجتماعي والطاعة والولاء، 

وغيرها من المفاهيم التي يمكن استغلالها وتسخيرها في بناء المجتمع المعاصر وخدمته. ولا بد من 

التشديد مــرة أخــرى على أن ما قامت به الــدراســة هو قياس لاتجاهات عامة، ويحتاج بكل تأكيد إلى 

دراسات أخرى مكملة تتعلق بقياس السلوك الفعلي للكويتيين في ما يتعلق بالمسائل المطروحة، ومن 

ثم تحديد أثره في القبيلة.

)3)) عبد الرسول الموسى، »التحضر ودور البدو في البناء الاجتماعي في الكويت،« في: محمد الحداد ]وآخرون[، تراث البادية: 

مقدمة لــدراســة البادية فــي الكويت: تقرير أعــمــال نــدوة تــراث البادية التي أقيمت فــي بيت الــســدو بالتعاون مــع جامعة الكويت فــي 31 

مارس 1986، تقديم أحمد أبو زيد؛ إشراف ألطاف الصباح )الكويت: السدو، 1987(، ص 125 - 126.

)3)) ســـعـــود عــبــدالــلــه الــقــحــطــانــي، »الــنــخــب الــســعــوديــة وحــديــث عــن المناطقية والــعــلــمــانــيــة وشــــروط الــصــعــود الاجــتــمــاعــي،« الـــريـــاض، 

.2004/7/26

(35) Kay, 1978.
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